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مم ره 
الجد 3 رب اعامين 1 والصلاة والسلام عل خام النبيين 04 سمل نأ لل وعلى اله 
وصتحبة ومن بم عد مهم ) إلى 1 الدبن . 


1 المتعمقين شك فى أن الفلسفة الاسلامية » جانتب 
من جوانب الفسكر الإنسانى » لا يزال غامضا حتى الآن : لم تستين حقائقه » 7 
تتضح معالمه » ومن هنا تضار بت فيه الأقوال » وتباينت وجهات النظر فبينا يقول 
دعاك 30م 

« يكاد يكون أرسطو مع شرأحه إلى فيلو بنوس » ءن بين سائر الفلاسفة » 
هو الذى استرعى أنظار العرب. ٠‏ ؤقد تلقوا جملة ما ألفه أرسطو » ولكنهم تلقوها 
على الحقيقة عن نراجم ناقصةجداء بوساطةخادعة » هى وساطةالمذهب الإقلاطو 4 

وأضافوا إلى هذا دراسة العلوم الرياضية والتارر | لطبيعى والطب » لكن عدة 
قبات ثبطت تقدمهم فى الفلسفة » وهذه العقبات هى . 

. كتابهم المقدس الذى يعوق النظر التقلى الحر‎ - ١ 

- حزب أهل السنة » وهو حزب قوى مستمسك بالنصوص . 

- أمهم لم يلبئوا أن جعلوا لأرسطو سلطانا مستبدا على عقولهم » ذلك إلى 
ما يقوم دون حسن تفبمهم لمذهبه من الصعو بات . 

مافى طبيعتهم القومية من ميل إلى التأئر بالأوهام . 

من أجل ذلك ا أنيصتغوا أ كثر من شرحهم لمذهب أرسطو وتطبيقه 
على قواعد دينهم الذى يتطلب إعانا أعمى 

)١(‏ تقلا من كتاب « تهيد لتاررح الفلسفة الاسلامية» لفضيلة الأستاذ الأ كبر المرحوم الشبخ 

مصطنى عبد الرازق الشيخ السابق لاجاءم الأزهر . 


5-8 
وكثيرا ما أضعفوا مذهب أرسطو وشوهوه » وبذلك نثأت بينهم. فلسفة تشيه 
فلسفة الأمم الح اد ون الوسطى ».تعن «البراهين المالية المتعسفة » وتقوم 
على أساس من النصوص الدينية . 
ثم جاء التصوف » فعرض لهذا العلم المؤاف من اصطلاحات خاو بة ؛ وأنضم 
إليه خصوصا عند ذرقة القائلين :وتحدة:الوجود سن اهل التصوف الذى وضعه قبل, 
القررت الثاتى أو فى ثناياه أبوسعيد أبوا لير» ولا 'زال تلك الفرقة مندشرة ق, 
فار والهند . 1 3 
على أن الأثار الفلسفية العر بية م تدرس إلا دراسة صَدِْاة جدا لا يجمل عامنا 
ايت 5 6 . 
بها يول « تمان »© ذلك » إذا 3 نحل مر وقول خلاف هذا ارأى على طول 
اللط »كيد عن أن دري السنة متكرة نونظ ريا تند واراء م يسبقوا إليها . 
ومن مظاهر هذا التموضن أيضا ألا يكاد يعرف عل وجه التحديد نصيب' 
كل من الفارانى و إبنسينا مثلا فىمسألة دذاتها : فبلهى للأولا مثلا » وكان لثانمييا 
فضل. الشرح والإيضاح قط ؟!. 
وإذاكان الأمر كذلك » فا لنا نرى الفارابى خاملا » إذا قبست شبرته إلى. 
شهرة ابن سينا الذى يكاد يعتبر عيد الفنكر الإسلاتى ؟ ! . 
أم هى لما معاء ساهم فيها كل بنصيب؟ ! . 
وإذاكان الأمركذلك » فا هو على وحه التحديد ام ؟4!1 
وكين جاز أنتسند بكليتبا إلىأحدهها 3 أندليس لدنها إلا البعض دون الكل؟!. 
2 3# لين 00 1 
هذه ناكل ونظاء عاك ل ترزال #طاانف 000 
ا من أم الأسبابفى وقوفهله الا تلعند هذا الخد م السوور لاي 
أوير : عدم العناية بنشر احا وطات التى نحوى طائفة من أفكار عاماتنا 


القداى وار 01 » وفى هذه الأفكار دون شك ما ساعد على | إزالة الغموض و اللبس 


غن كثيز من اللا 
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والعناية بنشر المخطوطات ا فى الشفل الشاغل. الأن ».للعاناء :ادن فى .<راسة 
تارجح الفكر الإسلاتى دراسة صحيحة : ؟ ولو م لهم بعث ماهو مطمور:واخل المكتبات 
العامة واتخاصة من اللخطوطات. ؛. لحصلوا على ما عَلوًا به فراغا هو الآن. شاغر » 
ولصححوا أخطاء هى الآن شائعة . : 

انما : عدم العناية بالدراسة المقارنة » والدراسة المقارنة تتطلب أمرين : 

(1) استيعاب أتكار السامين » ومراجمتها فومظانها الختلفة ء ومنها با الخطلوطات 
لمكن #ديد هذه الأفكار تحديداً سلها واضحا . 

ولكى , رجا اتوص وج 0000 
ليتأ كد 89 نسبته إلى م نينسب إليه » وأن هذه النسبة لازيف فبها ولا تدليس:: 

ثم إن صحت-النسبة فلا بد من تحقيق آخر» يتعرف منه الظروف الخاصة التى 
أحاظت بالكتاب ويصاحبه أ. ' .تأليفه » وهل هو فى نظر صاحبه معبر عما برى أنه 
الحق ؟!. أم هو مصور لطائفة من اللْعلومات لم يراع فى تحريرها أن تكون مصورة 
للواقع كا هوفى نظر صاحب ال-كتاب » بل 5 يستطيع أن يفهمهءقل جماعى خاص » 
تسم به مدازكه إلى حيث تقوى على استساغة اللقائق سافرة . 

وإنه ليطبب لى فى هذا القام أن أشير إلى بعض النصوص التى تدل على شدة 
ضبط العاماء الأقدمين وعظليم روم رودل اشاغل أن :2 فى البحث والدرائة 
والتاليف منبحا .جديرا بالتقدير والايجاب . وتدل ثالثا على اننا 0 رع هذا 
النبج فى در استهم.والتأر بخ لم . ل يؤْمن علينا انخطأ والمثار» وكا نت النتائج الت 
تأدى إلمها غير جديرة بالقبول. والتأييد 

من ذلك قول"الغزالى في كتابه « منزان العمل "2 .» : 5 

« لعلك تقول : كلامك فى هذا الكتاب انقِسر إلى مايطانق مذهب الصوفية م 
و إلى ما يطابق مذهب الأشعر بةوبعض المتكلمين ؛ ولايفبم التكلام إلا على ذهب 
واحد .ها الحق من هذه المذاهب ؟!. .ذفان كان الكل حقا » فكي فيتصورهذا ؟!. 

فيقال : إذا عرفت حقيقة المذهب » لا تنفعك قط ؟ إذ الناس فيه فر يقان : ١‏ . 
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'-فريق يقول.: الذهب امم مشترك لثلاث مراتب : 
إحداها : ما يتعصب له ف المباهاة والمناظرات . 
ئ والأخرى : ما يسار به فى التعلمات والإرشادات . 


والثالثة : ما يعتقده المرء فى نفسه مما انكشف له من النظر يات . 
ولك لكامل ثلائة مذاهب .بذا الاعتبار : 
/ 07 المذهب. بالمعى الأول : فهو 5 الآباء والأجداد 4 ومذهب العم 4 
ومذه ب أه ل البلر الذى فيه النشوء . وذلك مختلف بالبلاد والأقطار» ومختلف بالمعامين. 
. شن ولد فى بلد المعمزلة » أو الأشعرية ؛ أو الشفعوية 4 انغ س فق نفسه مند صياه 

التعصب له » والذب عنه » والذم لما سوا 

فيقال : هو أشعرى المذغب 4 عل أو شفعوى » أو حنق : ومقتاء أله 
يتعصب له ) أى ينصر ععابة المتظاهر بن بالموالاة ؛ ويجرى ذلك محرى تناصر القبيلة 

ومبداً هذا التعصب » حرص جماعة على طلب الرياسة » باستتباع العوام » 
ولا تنبعث دواعى العوام » إلا مجامع يحمل :على التظاعر » ملت المذاهب فى تفصيل 
الأديان جامعا ؟ فاتقسم الناسفرقا » ونحركت غوائل المسد والنافسة » فاشتد تعصبهم 
واستحم به تناصرهم . 

وى بعض البلاد» لما اتحد الذهب وتم طلاب الرياسة عن ها ؛وضعوا 
أغورا #:وكيلوا وححوي ا الأسود » والعلم الأحمر . 

فقال قوم : الحق هو الأسود » وقال آخرون : لاء بل الأحمر “واقظن يتصوه 
الرؤساء فىاستتباع العوام بذلك القدر من الغالفة ؛ وظن العوام أن ذلك مهم »وعرف 
الرؤساء الواضعون غرضهم فى الوضع : 

المدهيب الما الثابى 

ما ينطبق فى الإرشاد والتعليم » على من ن جاء مستفيدا مسترشداء وهذا لا يتعين 
على مذهب واحد 4 بل مختلف نحسب المسرقة 4 فيناظر كل مسيرشد بما يحتمله 
ب وانان رنم | امترعد كا أرهتيق » أو رجل بليد جلف الطبع 6 وعم أنه 


التتكة. | كلتك 


نود كرله أن الله تعالى ليس ذاته فى مكان » وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه.» 
ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه » ل يلبث أن ينسكر وجود اللّه تعالى و يكذب به . 

فينبغى أن يقرر عنده » أن الله تعالى على العرش » وأنه يرضيه عبادة خلقه » 
ويفرج مهم ويشيهم » ويدخلهم المئة عوضا وجزاء . 

وإن احتمل أن بذ كر له ما هو الحق البين » يكشف له .. 

فالمذهب بهذا الاعتبار يتغير و يختلف » ويكون مع كل وأحد » على حسب 
ما تحتمله فهمه . 

اللذهب الثالث : 

ما يعتقده الرجل سرا ء بينه و بين الله عر وجل » لا يطلع عليه غير الله تعالى ؛ 
ولا يذكره إلا مع من هو شريكه ف الاطلاع على ما اطلع ؛ أو بلغ رتبة يقبل 
الاطلاع عليه ويغهمه : 

وذلك بأن يكون مسترشدا ذ كيا » ول يكن قد رسخ فى نفسه اعتقاد موروث 
نشأ عليه وعلى التعصب له » ولم يكن قد انصبم به قلبه انصباغا لا يمكن محوه منه : 
ويكون مثاله ككاغد”'؟ . كتب عليه ما غاص فيه ؛ ولم يمكن إزالته إلا حرق 
الكاغد وخرقه . 

فهذا رجل فسد مزاجه » ويّئْس من صلاحه ؛ فإن كل مايذ كر له على خلاف 
ما سمعة » لا يقنعه » بليحرص على أن لا يقنع بما يذ كر له » ويحتال فى دنعه ؛ ولو 
اصقن غاية .الإصغاء » وانصرفت همته إلى الفهم » لكان بسك فى فهمه ؛ فكيف 
إذا كان غرضه أن دفعه ولا يفيمه ؟ ! . ش 

فالسبيل مع مثل هذا أن يسكت عنه » و يترك على ما هو عليه » فليس هو أول 
اعمى هلات بضلالته . 

فهذا طريق فريق من الناس . 

وأما الفريق الثانى وهم الا كثرون » يقولون : المذهب واحد. » وهو العتقد » 
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وهو الذى ينطق به تعلما وإرشادا مع كل اذى كينما اختلفت حاله » وهو الذى 
يتغصي له 4 .؛ 

:. ويقول الغزالى أيضا فى كتابه « الأر بعين فى أصول الدين 

ومعرفة ة أدلة المقيدة قد أودعناها « الرسالة القدسية » » فى قدر عشر ين 
ورقة » وى أحد فصول كتاب قواعد العقائد » من «كتات الإحياء » . 

” وأما أدلتها مع زنادة تحقيق © وزيادة تأنق فى إنراد الأسكلة ولاتكالات .: 

قد أودعناها فى كتاب « الاقتصاد فى الاعتقاد » فى مقدار مائة ورقة 4 فهو كتاب 
مفرد برأسه ‏ يحوى لباب عل اللتسكلمين » ولكنه بلغ فى التحقيق : ٠‏ وأقرب إلى 
فرع أبواب المعرفة » من اكلام الرسمى الذى يصادف فى كتب المقكا تكامين . 

وكل ذلك يرجم إلى الاعتقاد » لا إلى المعرفة ؟ فان المتسكلم لا يفار ق العاتى 
إلا فى كونه عارنًا ا العانى معتقدا » بل هو أيضا معتقد » عرف مع اعتقاده أدلة 
الاإعتقاد ؟ ليؤكد الاعتقاد و يستمره” وو سين لشو المبتدعة ». ولا تنحل 
عقدة الاعتقاد إلى انشراح المعرفة . 

“فان أووة أن التق قينا مق رواج المعرفة » صادفت منها مقدارا يسيرا » 
مبئوثًا فى كتاب الصبر» والشكر » وكتاب الحبة » و باب التوحيد من أول كتاب 
التوكل : وجملة ذلك من كتاب الاإحياء .. 
. .وتصادف منها مقدارا صالما يعرفك كيفية قرع باب المعرفة فى كتاب « المقصد 
الأسنى ؛ فى شرح معانى أسماء الله الحسنى » لاسيا فى الأسماء المشتقة من الأشعال . 

وااندقة صري المعرفة بحقائق هذه العقيدة من غير مجمجمة ولا مراقبة » فلا 
تضلانه إلا فى. بعض كتبنا المضنون مها على غير أهلها » و إياك أن تغتر وتحدث نفسك 
بأهليته » تيدف للمشافهة بصريح الرد » إلا أن مجمع ثلاث ا 

الأولى : الاستقلال فى العلوم الظاهرة » ونيل رتبة الإماءة فيها . 
٠‏ .“والثانية : انقلاع القلب عن الدنيا بالكلية ؛ بعد محو الأخلاق ااذميمة » حتق 
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ليبق فيك تمطش إلا إلى لمق » ولا امام إلا به » ولا شغل إلا فيه » ولا تعر ييح 
إلا عليه . 

والثالثة : أن يكون قد "اتيخ لك السعادة فى أصل الفطرة : بقرنة صافية » 
وفطنة بليئة لا تكلء عندزك غوامض العلوم ومشكلاتها » على سبيل البديبة وامبادرة» 
فإن البليد إذا أب خاطرة وأ كل نفسه » ريما أدرك بعض الغوامض أيضًا » 
وشكن .درك منها مقدارا بسيراء وفى مم ذة طويلة . فلن يصلح لاقتباس المعر 
الحقيقية » إلا قلي صاف : كا نه مرآةٌ يحلوة ؛ و إنها يصي ركذلك بقوة الفطرة ؛ وحعة 
القتصد ء ثم بإزالة كدورات الدنيا عن وجبه ؛ فانة الرين والطيع الذى ينع اله به 
القلوب عن معرفتة » وإن الله يحول بين ١‏ ا 6: 

ويقول أيضا فى كتابه « جواهر القرآن ”© » 

« وهذه العلوم الأربعة داع علم الذات » والصفات والأممال » وعلم 
المدل ‏ أودعنا من أوائلها ومجامعها »القدر الذى رزقنا منه » مع قصر العمر وكثرة 
الشواغل والأفات » وقلة الأعوان والرهقاء ؛ بعض التصانيف 4 لكنا لم نظهره انه 
يكل عه ١‏ كل الوأمر ا وروت عقتو ود لجنا وه أ كثر المترسمين بالعلم .. 

بل لا يصلح إظهاره إلا على من أتقن علم الظاغر» وسلك فى قم الصفات 
المذمومة من النفس » وطرق الجاهدة » حتى ارتضات نفسه » واستقامت على سواء 
السبيل ع ؛ فلم ببق له حظ فى الدنيا » ول يق 4ه-طلب إلا الحق » ورزق مع ذلك فطنة 
وقادة » وقر بحة منقادة » وذ كاء ء بليغا » وفهها صافياً . : 

وحرام على من يمع ذلك الكتاب فى بده » أن يظيره إلا عل من اس تجمغ 
تلك الصفات »© . 

مقرل فى كتابه « مشكاة الأنوار 7 م 

. « لس كل سر يكشفٍ ويفشى » ولا كل حقيقٍة تعرض وتجلى » بل صدور 

0 أو » ولقد قال بعض العارئين : إفشاء ندر لل تؤيية .كفو ١‏ 

و .يقول فى كتابه م اقسطاس الستبع »7 : 


() ص ءٌ (؟)س ١‏ 0 


-- ير حتت 


.,«.قال الله تعالى :دع إلىسبيل رءبك بالجمكة والموعظة المسنة »لمات 
ه: ناجيت . 0 

فلم أن المدعو إلى الله تعالى بالحبكة قوم و بلوعظة قوم » و بالجادة قوم 

نإن المكة إن غذى بها أعل الموعظة » أضرت بهم كا تضر بالطفل 3 
التغذية 00 الطير . ع 

وَإنّ الجادلة إن لماعم اهل المسكة اثمأزوا منها »كا يشمن شإوطع ارجل 
النوى من الارر تضاع بلبن الأدى . و 

. وإن من استعمل ادال مع أهل الجدال »لا بالطريق الأحسن » ؟ تعلم من 
ارك ؛كان كن غذى 0 مخيز البر» وهو م يألف إلا المر؛ أو البلرى ابه 
وهو لم يالف إلا البر» . 
عا 

بده النصوص صريحة فى أن . للغزالى كتبا » أودعها حقيقة الأمرفى مسائل 
ذات الله ».وضفاته » وأماله» والمعاد : ' 

وصريحة ق نوك جار عشت انا عاك ورت 
بصور أخرى راعت فيها استعداد القارئين ومستوى أفكارمم . 

وصريحة فى أن الغزالى يرى أن عرض الحقيقة كا هى فى 0 ونس الم 
على عامة الناس » بل على أ كثر المشتفلين بالمل » مهلك طم وضاربهم » اذا هو يوصى 
بأنيحال ينهم وبينها » وأن لا يكاشف بها إلا من تأه للها » واستجمع بضع صفات 
بندر توافرها لشخص . 

ألست ترى معى أن فى هذه النصوص ما يدل على أن للغرالى منبخا خاصا فى 
التأليف » وأن لكتبه قها مختلفة عنده » وأنه كان أحيانا يكتب ويؤاف » ويملاً 
الكتاب أفكارا وآزاء لا يستقدها ولا يدين بها ؛ لأنبالا تحكى الواقع ولا تصوره 
فى نظره » بل نحى الواقم كا يستطيع أن يغرمه أر باب الاستعداد الناقص » اذا هو 
يقدم لهم من المعارف ما هو غذاء عمَولهم ؛ وكا لا يستطيع كل بطن أن يبضم كل 
غذاء » كذلك لا يستطيع كل عقل أن يهضم كل حقيقة : 


الهم دس 


من الواجب فى نظره » أن تحفظ الاستعداد الناقض .من خطر الحقيقة الت لوه 
يقوى على إدرا كبا إلا الممتازون . 
0 
هذا هوا الغزالى 5 يعرض نفسهءلى الباحشّين والدارسين » فى هذا المنبج الواضح. 
السليم » ولكن بكل أسف لم ثر -. فها قرآنا - من وقف عند حدوذ هذا الهج 
تمق درسوا الثزاى أو تمرضوا له بالبحك:+ بلراعوا بلتمبون أئ كتان:من "كتية :: 
لستمدوا منه ما يحوى من آراء » 59 ليقولوا نبا : إنه أفكار العْرالى وعقائده ». 
وليؤرخوا له مها ؛ فى حين أن هذه الأفكار قد تكون - بل وكثيرا ما تكون ب 
من الأفكار التى قدمها الغزالى لاسترشدين من ذوى الاستعداد الناقص . 
وم أعرض للغزالى هنا خصوص هذا الأمرء لآنه الثل الوحيد ؛ فسئرى أن ابن. 
سينا مثله تماما » ولسكن ع لأنه مثلواضح فيه . ونع ذلك تنسكب الباحثون الطريو 
السوى فى ذراسته » وانتبوا إلى أحكاملا يقرها المنبج العامى الصحيح » وقد أوضحنا 
ذللكفى كتابنا « الحقيقة فى نظر الغزالى » وفى مقالات نشمرناها تباعا ى مجلة الأزهر . 
#« في يد 
« ب » الأمر الى من الأمرين اللذين تتطلبهما الدراسة المقارنة : بحديد 
الافكار الدخيلة على المسامين » التى نسر بت إليهم » قبل أوحين اشتفالهم بالتأليف . 
اذا 3 هذان الامران : 
تحديد الأمكارالتى تحو مها كتب المسامين بما فمها الخطوطات على النخو الذى بينا. 
وتحديد الأمكار الدخلية علمهم . ٠‏ 
أمكن القيام بمقارنة سهلة » يتعرف فى ضوبها مقدار مالله_امين من إنتاج » إنه 
كان لهم ء أو مدى ماق شروحهم من نقد وتزييف ء أو تأبيد وتأ كيد . | 
ويتعرف ف الوقت ذاته » ما أسهم به كل واحد منهم على وجه دقيق . 
ْ عا عد د 
وإنه ليسنعدلى واشردئ أن أشارك اليوم. بعبل متواضع فى هذا الشأن 0 
الذى نيتطلب تضافر: الجهود وتساند :القوى ‏ لتستطيع مع.ثىء غير قليل. من | 


حت ١٠6٠‏ د 


.ولد » أن تصل يتأ بيد:اللّه إلى :هذا الحدف الساى . 

فهذا خطرة رونم سبق نشره من ناحية . 

ومن ناحية أخرى فانءوسد ثغره قى فلسفة أبن سينا » بدونه ا شاغرة . 
3 ومن ناحية ثالثة : فابه يوفر على الباحثين كثيرا من العناء - الذى كيزا 
مايكون مايا - فى سبيل الوقوف على : زأى 5 ل مسألة هامة فى 
ذَلتها ٠‏ ومخاصة فى تفبكير ابن سينأ : هي ,مسألة للع 

عقا نقد دل الناسيوق 25200 قَ التضؤرا”! الحديثة - عنام شاقا لاستجلاء 
حقيوّة هذه المسألة عند إءن سينا : ْ 

نتيحة اتعارض المصادر من ناحية : 
ولعدم أخذم بانبج الصحيح - الذى يحب أن يدرس فى ضوئه فلاسفة 
الإوسلام ؛:وقك أشرنا اليه ف سيق حامق ناجية ثالية 
وعدم وقوفهم على بحوثلارين سينا خاصة بهذا الشأن » لا يزال 518 مخطوطا 
حتّى اليوم » من بينها خطوطنا هذا » بل املد الأوسيد هذا اليات:؛ 

كل هذه الأسباب اصطلحت عليهم نتأدت بهم إلى ما تأدوا إليه من نتاتم 
ينقصها التلبت والاويقان . 

.ولكن بفضل هذا الخطوط » و بفضل مراعاة المنهج العلمى فى دراسة ابن. سينا 

سوف لانصادف عناء ؛ وسوفلانجداضطرايا أو بلبلة كر فىهذه امسألةإن شاءالله . 

ومن ناحية رابعة » فان نشر هذا الخطوط » سوف مخ موقفا من مواقف 
الغزالى التى تناولها بعض الاين بالغمز واللئز ؛ ذللك أنه أدعوا عليه عدم الأمانة 
فى النقل » وعدم تحرى ضبط روا ية.المذاهب حين برويها ليرذ علمها ٠‏ فسنرى إن شاء 
الله أن الغزالى وهو يؤرخ. هذه الفكرة عند إبن سينا »كان دقيقا كل الدقة » أمينا 
أحسن ماتكون الأمانة » وأنه كانيحاول مااستطاع أنيرؤى الأمكار بعبارة أصخابها . 

د 3 

..'. أما الثغرة التى قلنا : إنها شاغرة فى تاريخ إبن سينا الفسكرى » وأدعينا أن هذا 
الخطوط هو سدادها , فبى ما نشأْ من حكاية الغزانى فى كتابه التهافث أن ابن سينا 


ينكر. البمث المسوالى » ولم يكتف الغزالى بأن يحكى دعوى الإنكار حكاية » بل 
دعبا بأدلة وأ كدها بنراهين أضافها كلها إلى إين سينا » ول نجد لإينسينا فى كتبهالمعروفة 
لحهرة الباحثين ختن.اليوم ذ كرا لإنكار البعث الجبمانى صراحة » ولا ذ كر أى دليل 
علية بل على العكس من ذلك يمد ابن سينا فى الشفاء أ َك كتية يقارف :اليفك 
الجسوالى » ويرى أنه حق لاريب فيه » وهاك النصوصٍ تتدرك بتفسك اضطراب 
0 وغموض الموقف . 

2 . قال الغزالى فى التهافت‎ ٠: 

« إن البعث الجسمالى لا يمكن فى نظر الفلاسفة -- يعنى قار ابى و إبن ا 5 
إلا.عين واحدة من صور ثلاث : 1 

دار وب أن يقال : اللإنسان عبارة عن البدن » واللياة التىهى عرض ب 
قائمة به 6 . 

مم بطل هذه الصورة على لسانهم قائلا : 
د « وهذا ظاهر البطلان لأنه مهما انعدمت الحياة و البدن ظ فاستئتاف ليما 
إيحاد لمثل ما كان ء لا لين ماكان » . 

< الدَائِيمٌ : أن يقال : النفس موحودة » وتبق بعد البدن » ولكن: يرد البدن 
الأول » بحمع تلك الأجزاء بعينها » . 

ثم أبطل هذه الصورة على لسانهم قائلا : 

« لا يخلو:. 
:0 .إماأن مع الأجزاء التّى مات عليبا قط ؛ فينبغى أن. يعاد الأقط و#دوع 
الأننن والأذن » وناقص الااعضاءء كا كان » روماه » لاسها فى أهل اللنة . 
إن جمع جميع أجزائه التى كانت موجودة فى جميع عمره » فهو حال من وجهين : 
أحدها : أن الإونسان إذا تغذى بلحم إنسان » وقد جرت العادة به فى بعض اابلاد » 
ومكثر وقوعه ف أوقات القحط » فيتعدر حشرها ججيعا ؛ لأن فافة واعدة كانت 
ينها للد كل »ا وضارة بال ذا بيدفا ايلا كل 1 ككن رد نفسين إلى 
بدن واحد . 


بل لا حتاج فىتقر بر هذهالاستحالة إلى أ كل الناس الناس 4 مإنك إذا تأملت, 
ظاهر التربة العمورة » علمت بعد طول الزمان » أن ترابها جثت الونى » قد تربته 
وزرع فيها وغرس » وصارت حبا وفا كبة » وتناوللها الدواب فصارت لما وتناولناها 
فصارت أبدانا لنا ؛ فا من مادة بشار إلمبها إلا وقد كانت بدنا لإناس كثيرءفاستحالت 
وصارت تراباء تم نبانا» ثم لجا » ثم حيوانا . 

والثانتى : أنه يجب أن يعاد جزء واحد + كبذا وقليا ويدا ورجلا ؛ فانه ثيه 
بالصتاعة الطبية » أن الأحزاء العضوية يتغذى بعضها بفضلة غذاء البعض ؛ فيتغذى 
الكبد بأجزاء القلب وكذلك سائر الأعضاء . 

« اناك : أن يقال : المعاد هو رد النفس إلى بدن إنسالى من أى ماد ةكاننته 
وأى تراب اتفق » . 

ثم أبطل هذه الصورة على لسانهم قائلا : 

« وهو محال من وجهين » : 

أحدهها : أن للواد القابلة للكون والفساد » محصورة فى مقعر ذلك القمر »> 
لا يكن علبها مز دد» وهى متناهية . والأنفس المفارقة للا مدان غير متناهية ‏ بناء 
على نظربة قدم العالم وأدديته عندم - فلاتنى بها . 

والثالى : أن التعراب لا يقبل تديير النفس » ما يق برابا » بل لا ند أن عزج 
العناصر امتزاجا يضاهى امتزاج النطفة . 

ومهما استعد البدن والمرّاج لقبول نفس » استحق من المبادىء الواهية للنفوس ‏ 
حدوث نفس ؛ فيتوارد عل البدن الواحد نفسان - إحداها هى نفسة الأصلية » 
والأخرى هى التى استحقها من جديد » حين أعيد وصار بدنا ذا مزاج ؛ فان من 
شان المقل الفعال عندهم 0 يفيض على المادة » حينتصبح ذات مزاج » نفسا مناسبة. 
اذلاك المزاج : نباتية » أو حيوانية » أو إنسانية - ومهذا بطل مذهب التناسخ . 

وهذا المذهب هو عين مذعب التناسخ ؛ 2 رجع إلى اشتغال النفس ». بعد. 
خلاصها من البدن ء بتديير بدن اخر غير البدن الآولءةالمسلك.الذى يدل على بطلان. 
التناسخ » يدل على بطلان هذا المذهب » . 


ذاك هو نص كتاب التهافت . أما نص كتاب الشفاء فباكه كا جاء فى الفن 

الثااث عشر من الإلطهيات ثى-فصل المعاد. . قال. : 
:.« فبالحرى أن تق ها هنا » أحوال الأنفس الانسانية » إذا فارقت أبدانها » 

وأنيا إلى أى حال ستصير . فنقول : 

يحب أن يعم أن المعاد منه ما هو منقؤل من الشرع -- وفى نسخة مقبول فى 
الشرع - ولا سبيل إلى إثباته إلآ من طر يق الثير بعة.» وتضديق خبر النى » وهو 
الذى للبدن عند البععث 

وخيرات البدن وشروره معلومة لا يحتاج إلى. أن تمل » وقد بسطت الشر بعة 
الحقة التى أتانا مها نبينا وسيدنا ومولانا حمد صل النّه عليه والّه ‏ حال السعادة والشقاوة 
التى نحسب البدن . 

ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهابى » وقد صدقته النبوة » وهو السعادة 
والشقاوة » الثابتان بالقياس » اللتان للا*نفس » وإن كانت الأوهام: منا تقتصر عن 
تصورها الان » لما نوضح من العلل . 

والمكاء الإلميون » رغبتهم فى إصابة هذه السعادة أعظم من رغيتهم فى إصابة 
السعادة البدنية » بل كأنهم لا يلتفون إلى تلك وإن أعطوها » ولا يستعظمونها 
فى جنبة هذه السعادة التى هى مقارية الى الأول » وعلى ما نصفها عن قريب . 

تلنعرف حال هذه السعادة » والثقاوة المضادة لها ؛ فان البدنية مفروغ عنها 
ف الشرع 6 . 

وجاء فى النجاة هذا النص بلفظه وحروفه ص “7غ طبع الكردى : 

اذا قارنا بين نص الغزالى فى تهافت اافلاسفة. » من ناحية . و بين نض الشفاء 
والنحاة من ناحية أخرى ؛ وجدنا تعارضها واضحا » ووجدنا أنفسنا مغطر ين إلى 
أن نلق بهذه الأسئلة » لتعليل هذا التعارض : 

هل الغزالى مفير على ابن سينا » يقول عنه مالم يقل هو عن نفسه » وابن سينا 
برىء من انكار البعث الممالى الذى ينسبه إليه الغزالى ؟ ! » 


ام روابة الغزالى صحيحة ؟ ولديه مصادر موثوق بب_اء تقل عنها مارواه 


عن ابن سينا ! ؟... 
وإذا صح هذا الاحتّال الأخير »كان لنا بعد أن نتساءل . 
:هل ابن سينا متعارض متناقض » لم يصح عنده ف ارا »مارج 
بين الرأبين المتقابلين كلييما ! ؟ . 7 
0 ان اين سينا له منهج تخصوص ربعه لئفسه » وسار على وثقه » وهدا اع 
اقتضاهِ أن يقول مبذين الرأبين » لباعثين مختلفين ؟ ! 
د د د : 
أسئلة ينبغى أن تشار حين نلتق وجها لوجه بهذه النصوص المتقابلة المتعارضة > 
ولا ينبغى أن يصار إلى أجوبنها عن طريق الظن والتخمين » بل عرن طريق 
التثبت واليقين » 
6 د 
هذه فى الثغرة » وم أجد - فها قرأت من حأول سدهاء فى تاريخ ابن سينا 
وتار ريخ الغزالى على السواء . : 
وبما يزيد الأمر أهمية » أن المسبألة لم تقف عند ابن سينا والغزالى تقط » بل 
جاوزتهما إلى من أخذ عن الغزالى من عاماء الكلام ؛ وإلى من دافع عن ابن سينا 
يرشك ١‏ 
فكان على عاماء اكلام أن يعرقوا - .قبل أن برددوا - من أى المصادر 
استقى الغزالى هذه الأدلة التى يءزوها إلى ابن سينا ؟ !» فهل عرفوا ؟ ! . 
وكان على ابن رشد أن يعرف - قبل أن يناضل و يدافع: - هل.ما نسب إلى 
ابن سينا ميمح النسبة اليه ؟ ! » نبل عرف ؟ ! . 
كد 0 
ثغرة أدركتها فى أول الأمر ضيقة » تم ما زالت تتسع أمانى حتى وصلت إلى 
ما رأيت » ولشعورى القوبى بحاجة تاريخ الفسكر: الإسلانى إلى سدها » خاولت 
قبلعثورى على هذا الخطوط أن أسدها على أى وضمكان » نقلت معلا علىهذه الأذلة 
التى يعزوها الغزالى إلى ابن سينا ء وأنا أخرج كتاب « تهافت الفلاسفة » للغزالى : 


ددهلا د 


«هذا المثاأ ل حبداعون قوله : إن الانسنان إذا تغذى بلحم إسان .. الج وغيريه 
نجده مونجودا فى كتب اكلام بنصه وفصه 6 فلءل عاماء الكلام لم يرجعوا. إلن 
كتب الفلاسفة نفسها » و إنما عولوا على هذا التصوير الذى اضطلم به الغزالى ,"1 : 
٠‏ - ' عل أتى أ كاد أجزم بأن:الغزالل فى تصوير وجبة نظر الفلاسفة ما كان يعلد 
ا ان إغا كان يفترض افتراضات » ويذ كر احتمالات”؛ 
ويناقش كل ذلك » ليخلص له : أن كل ما يمكن أن يقال على لسانهم » فهو مدفوع 
مردود » . 

- مكذا قلت يومغذ » لأنى.لم أ كن قد اطلعت على هذا المصور الذى أقدمه لبزم 
للقراء » والذى استق منه الغزالى ما عزاه إلى الفلاسفة فى هذا الوضوع : 

وظل الأمر نومئذ واقفا عند هذا الحد : ثغرة تطلب سدا تككا من الفولاة» 
وضنطت فيا لفافة مِنْ اليش إلى أن تتكفل. هذا 0 ط بهذا السد النولاذى . 

| تزئ ين فنا 

وقبل أن أناقش الفروض التى ذ كرتها سابقا ”'أ» والتى قلت عنها إنه لا يمكن 
أن يصاز إلى واحد منها عن ظزيق الظن والتخمين:» بل عن طر يق التثبت واليقين »> 
أضح الخال لاءن سينا يتكام بنفسه عن نفسه 

قال ىق مقدمة كتانه « منطق المشرقيين 6 : 

« وبعد : نقد نزعت الطمة بنا إلى أن تجمع كلاما فا اختلف أهل البحث فيه ؟ 
لا نلتنت فيه لفت عصبية أو هوى » أو عادة أو إلف ؛ ولا نبالى من مفارقة تظهرمنا 
لا أنفه متعاموا كتب اليونانيين الفا عن غثلة وقلة فهم » ولا ممم منا فى كتب ألفناها 
لاعاميين من المتفلسفة » المثغوفين بالمشاثين » الظانين أن الله لم يبد إلا إياهم » ول ينل 


برحمته سوام 5 2 اعئراف منا بفصل أفضل سلفوم 42 ق: تلسسة ليا نام عنه دووه 
8 أسائدية 6 و ىُّ عيتزة أقسام العلوم بعضها عن بعض 4 وى ترتديه العلو 1 خير ا مم ر تيوه 
وفى :إدرا كه المق فى كثير من الأشياء » وفى تقطنه لأصول صحيحة فى أ كثر العلوم 
وفى اطلاعه الناس على اما بيتها فيْه الباف وأهل بلاده ». وذلك أقدى ما يقدر عليه 


١ص‎ )1١( 


الك 0 لكك 


سان يكون أ أول من مد يديه إلي ييز محخلوط: » 500 © ونيحق 
خب من بعده أن يلموا شمثه » ويرموا.ثلما يحدونه فيا بناه » و يفرعوا أضولا أعطاها ؟ 
شاقدر من بعده على أن يفرغ .نفسه 'من عهدة هآ ورثة عثة : وأذهب عره فى تفهم 
ها أحسن فيه » والتعصب لبعض ما فرط من تقصيره » فهو مشغول عمره بما سلف » 
اليس له مهلة يراجم فيها عقلة » ولو ؤجدها ما استحل أن يضع ما قاله الأولون موضم 
المفتقر إلى مز يد عليه » أو إصلاح له ».أو تنقيح إياه . 

وأما نحن فسهل علينا التفهم 1 قالوه أول ما اشتغلنا به » ولا يبعد أن يكون قد 
-وقع إلينا من غير جهة اليونانيين علوم » وكان الزمان الذى اشتغلنا فيه بذلك ريعان 
الحداثة » ووجدنا من توفيق الله ما قصر علينا بسببه مدة التفطن لا أوركوة ؛ نم قايلنا 
جميع ذلك بالط من العلم الذى سمه اليونانيون بالمنطق -- ولا يبعد أن يكون له 
عند المشرقيين اسم غيره - حرفا حرفا » فوقفنا على ما تقابل وعلى ما عصى » وطلبئا 
لكل شىء وجبة » خُقَ ما حق » وزاف ما زاف . 

.ولا كان المثتغلون بالعلم ؛ شديدى الاعتزاء إلى المشائين من اليونانيين » كرهنا 

شىّ العصا ومخالفة و فاحزنا إليهم وتعصبنا للمشائين » إذ كانوا أولى فرقهم 
او كلنا ما أرادره وقصروا فيه » ول يبلغوا إرمهم منه ٠‏ وأأغضينا عنا 
مخبطوا فيه » وجعلنا له وجها ومخرجا » ونحن بدخلته شاعرون » وعللى خطله واقفون ؛ 
٠فان‏ جاهرنا بمخالفتهم » فنى الشثىء الذى لم يمكن الصبر عليه » وأما الكثير فقدٍ غطيناه 
.بأغطية التغافل . 

فن جملة ذلك ؛ ما كرهنا أن يقف الجبال على مخالفة ما هو عندهم من الششهرة 
بحيث لا يشّكون فيه » و يشكون فى النهار الواضح 

وبعضه قد كآن من الدقة حيث تعمشنعنه عيون عقول هؤلاء الذين فى العصر» 
ققد بلينا يرفقة منهم عارى الف كاي تخب 5 يرون التعمق فى النظر بدعة 
.ومخالفة الشبور ضلالة » كأ: 0 ب الحديث » لو وجدنا منهم رشيدا 
اثبتناه بما حققناه ء فكنا نتفعهم به » وربما 0 الايصال فى معناه» فموضونا 
.منفعة أستّيد وا بالتنقير عنها . 


ومن جملة ما ضننا بإعلانه عابرين عليه » حق مغفول عنه » شار إليه ؛ فلا 
يتلق إلا بالتعصب ء فلذلاك جرينا فىكثير مما تحن خبراء ببجدته جرى المساعدة » 
دون الحاقة . 

ولوكان ما انكشف لنا أول ماانصبيئا إلىهذا الشأن ؛ ل نبد ذيه مراجعات مذا 
لأنفسنا » ومعاودات من نظرنا » لما تبينا فيه رأيا » ولاختلط علينا الرأى » وسرى 
فى عقائدنا الشك . وقلنا : لعل وعسى . 

لكنم أصحابنا ‏ تعلمون حالنا فى أول أمرنا وآخره ؛ وطول المدة التى 
بين حكنا الاول والثانى ؛و إذا وحدنا صورتنا هذهءفبالحرىأن تق بأ كثر ما قضيناه 
وحكنا به واستند ركناه » ولا سها فى الأشياء النى هى الأغراض السكبرى » والغايات 
القصوى التى اعتبرناها وتمقبناها مين من المرات . 

وما كانت الصورة هذه » والقضيةعلى هذه الجلة» أحبينا أن تجمع كتابا حتوى 
عل أمرات نضا »اذى لنقيطة من عار كتورا #روقكر علي ول كن .من تعودة 
الحدس بعيدا » واجتبد فى ااتعصب لكثير فما يخالفه الحق » فوحد لتعصبه وما يقوله 
قافا عند الجاعة غير بده :ولا أحق بالاصعاء التسلهءمن التفضب لطلائقة إذا جد 
يصدق عليهم فابه لا ينحيهم من العيوب إلا الصدق . 

وما جمعنا هذا الكتاب لنظهره إلا لأنفسنا ‏ أعنى الذين يقومون ما مقام 


أنفسنا ‏ وأما العامة من مزاولى هذا الشأن نقد أعطيناهم فى كتاب الشفاء ما هو 
كثير لهم وفوق حاجتهم » وسنعطيهم فى اللواحق مايصالهم زيادة على ما أخذوه ؛ 
وعل كل حال والاستعانة باه وحذه 0 . 

هذه إشارات إلى أحوال: وتنيبات غل عمل بمعيضر بها من تسرلة) 
ولا ينتفم بالأصرح منها من تعسر عليه » والتْكلان على التوفيق . 

وأنا أعيد وصدى ار الماسى أن يصن ما لشتمل. عليه هذه الاحداء كل 
لضن 4 على من لا يوجد فيه ما أشكرطه فى آخر هذه الإشارات 4 5 


وقال فى آخر اح البلى بق نفس الكتاب : 
« خاعة ووصية : 
أيها الأخ : إلى قد مخضت لك فى هذه الإشارات عن زبدة المق » واْلْدَِنْك 

قفى الحتكم » فى لطائف السكلٍ » فصنه عن البتذلين والجاهلين » ومن لم يرزق الفطنة 
الوقادة 4 والدرية والعادة 4 وكان صخاه مع الغاغة 04 0 من مالاحددة فقؤلاء 

كان وجدت من تمق بنقاء سر يرته » واستقامة سيرته » و بتوقفه عما يقسرع إليه 
الوسواس 6و بنظره إلى الح بعين الرضا.والصدق 6 يانه ما سألكمنه ( مدرحا مدا 
مفرقا » تستفرس مما تسلفه لما يستقبله » وعاهده باللّه و بأعان لا مخاريج لما » ليجرى 
فما تؤتيه مجراك , متأسيا بك . 

ذإن أذعت هذا العلم وأضعته » الله يينى و يينك وكئ ,لش وكيلا » . 

وقال. فى كتاب.« النسحاة7١!‏ » : اخت عنوان : « فصل ف إثسات النبوة > 
0 دعوة النى إلى الله والمعاد » . 

. ..فواحب إذن أ وجل نى 6 وواحت أن نكون إنسانا 4 وواخجب أن 
0 ت لسار الناس » حتى يستشعر الناس فيه أمرا لا يوجد لحم 
فيتميز به عنهم » فتكون له المعحزات التى أخبرنا بها . 

فبذا الإنسان إذا وجد» وجب أن يسن لاناس فى أمورمم سننا : بأمر الل تعالي » 
وإذنه» ووحية ) وإتزاله روح الفدس عليه . 

فيكون الأصل فيا السعة : تعر يفه بهم : أن لهم صانما واحدا قادرا 00 
بالسر والمعلانية » وأنه من حقه 9 يطاع أمر 66 له 
الخلق , وأنه قد أعد لمن أطاعه الله اد المسعد ) وأن ٠‏ عصاه المغاد المشقى 4 حَى 0 
اجتنهور رسمه الممزل على لسانه : من الله واللانكة» بالس.م والطاعة . | 
ولا ينبغى له أن يشغلهم بشىء من معرفة الله تعالى » فوق معرفة أنه.واحد حت 

لا بيه له 4 فامااث تعدى امو إلى تكليفهم ن يصدقوا بو وده ) وهو غير مار 


(١1)س‏ 4599 طبع ال 0 


إليه فى مكان ؟ فلا ينقسم بالقول ».ولا هو خارج العالم ولا داخله » ولاشثىء من هذا 
الجنس » فقد عظأسم علمهم الشغل » وشوش فوا بين أيديهم الدين » وأوقمهم فها 
يتضوروا هذه الأخوال عل توحهيا إلا يكن 
وإنها يمكن القليل منهم أن يتصور حقيقة هذا التوحيد والتنزيه » فلا يلبئوا 
الى تصدهم عن أعمالهم البدنية » ور مما أوقمتهم فى آراء مخائفة لصلاح المدينة؛ ومنافية 
اواجب المق » فكثرت فيهم الشّكوك والشبه » وصعب الأمر على اللسان فضبطهم. 
ال ا ل 
.ولا يصح بجال أن يظهر أن عنده حقيقة يكتمها ءن العامة » بل لايجب أن 
يرخص فى التعريض بشىء من ذلك » بل يحب أن يعرفهم جلالة الله تعالى وعظمته 


أعنى أنه لا نظير له ولا شبيه ولا شريك . 


وكذلك ب أن مروضدهم أمر المعاد على وجه يتصورون كيفيته ولسكن 


إليه نفوسهم » ويضرب للسعادة والشقاوة أمثالا مما يفهمونه ويتصورونه » وأما الحق 
فى ذلك » فلا يلوح لمم منه إلا أمرا حملا .: وهو أن ذلك شىء لاعين رأته ولا أذن 


سمعته » وأن هناك من اللذة » ماهو ملك عظيم ؛ ومن الألم ما هو عذاب مقيم ) 
وأعل أن اك شان يعلم وجه لير فى هذا » فيجب أن يِوْحَْذَ معلوم الله سبحاته 
على وجبه » عن ماءامت » ولا باس أن يشتمل خطابهعلى رموز. وإشارات »؛ ليستدعى 
المستعدين بالجبلةللذظر إلىالبحث الحسكى فى العبادات ومنفعتها فى الدنيا والأخرة » . 
تن ينا كن 
فبذه النصوص - فها أرى - تدل دلالة صر بحة » على أن لابن سينا منهججا 
مرسوما .يسير عليه » وأن هذا المنبج.قاض يدل الناس.ذرقتين متباينتين . 


نسح  #‏ مسسم 


إعبراها : نرقة العامة » وهؤلاء يحب أن يطوى عنهم كثير من المقائق » وليس 
هذا سسب » بل تصور هم الحقائق بصور ةسيغها أفهامهم :ولا بأمن .أن تكون 
هذه الصور التى تتناسب مع عقولهم واستءدادهم لا تصور الواقع ولا نحكيه . 

ولبؤلاء الناس ألف ابن سينا تاليف : أودعها من المعارف ما يصور اللقيقة 
بالنسبة لهم » لا بالنسية لئفسه . 

ومائه ئها : ذرقة الخاصة » التى زودت بفطرصافيةوعةول نقية » وهؤلاء لايقنءون 
إلا بالحقائق سائرة واضحة» فلبؤلاء ألف ابن سينا تآليف أودعها من الحقائق ما 
يخالف مانى كتب الدرقة السابقة » ولا بأس عند ابن سينا بذلك » وليس هذا عزده 
من التناقض فى قليل ولا كثير . 

وإذاكان هذا هو منهج ابن سينا ؛ وتلك خطته وطر يقته » فليس من الإنصاف 
فى شيء » ولا من التحقيق العامى » أن يقال : إن ابن سينا متناقض » متأرجح 
فى المسألة الواحدة بين الرأيين المتقا بلين . 

وإذا صح ذلك وهو صحيح بالأسانيد والنصوص التى نقلناها عن ابنسينا - 
تكون قد ظفرنا بالجواب عن السؤال القائل : 

هل ابن سينا متعارض متناقض - وذلك على فرض أن مارواه عنه الغزالى 
كيح -- ل يصح عنذه ف المسألة رأى © فهو متأرجح بين الرأيين المتقابلين كليهما ؟!. 

أم أن ابن سينا له منبج مخصوص ره لنفسه وسارء'؟ ونقه » وهذا المنبج 
اقتضاه أن يول مبدين الرأبين » لباعدين مختلفين ؟ ! . 

أما الأسئلة الأخرى : فنى هذا الخطوط الذى نتقدم بهاليوم إلى القراء» أجويتها ؛ 
إذ نجد فيه كل ما حك الغزالى عن ابن سينا » ولسنا نيحد فى غيره من كتب ابن 
سينا المطبوعة والخطوطة » التى وصل اليها عامنا إلى الان » مايغنىغناءه فىهذا المقام . 

ا 

وإذ قد تكشف أمر ابن سينا على تلك الحال » وتكشف أن له منبحا مخصوصا 
اقتضاه: أن يقول بالرأيين المتقا بلين لباعثين مختلفين » أمكن لنا بسهولة أن نحل التعارض 
الذى يوجد فى كتابين أو ١‏ كثر من كتب ابن سينا المختلفة » أو فى الكتاب الواحد 


: من كتبه » حول ل هدا الموضوع » أو حول غيره من الموضوعات : 

وإنا لنحد أمثال ذلك. كثيرا » مْثْلا نيحد ابن سينا يقول فى كتاب « الشفاء » 
وكتاب « النجاة » عقيب النصوص التى يصرح فيها تصريحا لا يحتمل التأويل 
بأن البمث الجسوالى حق ؛ 

«....ثم جوهر النفس إعا كان البدن هو الذى يغمره و يلهيه » و يغفله عن الشوق 
الذى يخصه » وعن طلب الكل الذى له » وعن الشعور بلذة الكمال إن حصل 
له » أو الشعور بألم التقصان إن قصر عنه . . 
جطانكقا زق وده ملاعل مدب انال ويه 16 ناريت الكاية ون ماله 
وهو فيه : فها ينقص من ذلك تزول غفلته عن حركة الشوق الذى له إلى كاله » و بما 
ببق منه معه ) يكو ن »حوبا عن الاتصال الصرف ع<ل سعادته » ويحدث هناك 
من المركات المتشوشة ما يعظم أذاه . 

ثم إن تلك الهيأة البدنية مضادة ل+وهرهامؤذية له » و إا يلهيها عنها أيضاالبدن 
وتمام انفياسهافيه » فاذا فارقتالنفس"” البدن » أحست بتلكالمضادة العظيمة . وتأذت 
ما أذى عظها . لكن هذا الأذى وهذا الالم ليسلأمر لازم بل لأمر عارضغر يب ؛ 
والعارض الغر يب ليدوم ولا سعى . سيزول ويبطل مع رك الافعال القى كانت 
تثبت تلك الهيأة بتسكرارها » فيلزم إذن أن تكون العقوبة التى بحسب ذلك غير 
خالدة . بل زول وتفمحى فايلا قليلا ؟؛ حى 5 النفس : وتبلغ السهعادة 
الى تخصها 0 ٠‏ 

وأما النفوس البله التى لم ت-كتسب الشوق » فإنها إذا فارقت البدن » وكانت 
غير مكتسبة » الهيئات البدنية الردية » صارت إلى سعة من رحمة اله ٠‏ ونوع 
من الراحة . 

وإن كانت مكتسبة للبيئات البدنية الردية ؛ ولس عندها هيأة غير ذلك » ولا 
معنى يضاده وينافيه » فتتكون لا محالة ممنوة بشوقها إلى مقتضاها ‏ فتتعذب عذايا 
شديدا بفقد اليدن ومقتضيات المدن » من غير أن اد إليه» لأن اله ذلك 
قد بظلت » وخلق التعلق بالبدن قد بق . 


ويشبه أيضًا أن يكؤن ما قاله بعض العاماء حقا 6 وهو أن هذه الا ني 4 إن 
كانت ركه » وفارقت اليدن»وقد رسخ ها وم الاعتقاد فى ااعاقبة التى تكو 
لأمثاهم » على ما يمكن أن بخاطب به العامة » وتصور فى أنفسبم من ذلك ؛ فإنهم 
إذا فارقوا الأبدان ولم يكن لهم معنى جاذب إلى الجبة التى فوقهم لإتمام كال » 
ففسعد تلك السعادة » ولا شوق كال » نتشى تلك الشقاوة : هل جميم هيثاتهم 
التفسانية متوجبة 2و الاسفل م متحدبة إلى الاحسام » ولا ممع فى المواد السهاو به ( 
عن أن تكون موضوعة لفعل نفس فيها . 

قالو' : إنها تتخيل جميع ما كانت اعتقدته من الأحوال الأخروية » وتكون 
اله التى يمكنها مها التخيل » شيئا من الأجر ام السماوية » متشاهد جميع ما قيل ها 
اانا من أسوال القير ودوالتسف ريراك الأخووية + وشكون الاشيين 
الرديئة أيضاء أشاهد العقاب المصور لهمفى الدنيا وتقاسيه » فإن الصورة الخيالية » ليست 
تضعف عن المسية » بل تزداد عليها تأثيرا وصفاء » 5 تشاهد ذلاك فى المنام » فر عا 
كان الحكوم به أعظم شأنا فى بابه من الحسوس » على أن الأخرى أشد استقرارا 
من الموحود فى المنام » حسب قلة العوائق » ورد النفس » وصفاء القابل . 

وليست الصورة التى ترى فى المنام » والتى مس فى اليقظة - 5 عامت ‏ 
إلا المرتسمة فى النفس » إلا أن إحداها تبتدىء من باطن وتنحدر إليبا » والثانية : 
تلتدىء من خارج 4 وت رتعع إليها : واذا ارسمتق النهمس مهناك ادراك المشاهدة : 

وإمما يلذ ويؤذى بالحقيقة هذا المرتس, فى النفس » لا الموجود من خارج » 
فكل ا رتسم فى النفس نعل فعله » وإن لم يكن سبب من خارج ». فإن الدبب 
الذانى هو هذا الرتسم ؛ والخارج سبب بالعرض » أو سبب السبب . 

فبذه هى السعادة والشقاوة االحسيستان . واللتان بالقياس إلى الأنفس الخسيسة . 
وأما الأنفس امقدسة.؛ وإنها تبمد عن مثل هذه الأحوال . وتتصل بكالها بالذات » 
وتنغمس ف اللذة الحقيقية . وتتبرأ عن النظر إلى ما خلفها» وإلى المملبكة الى 
كانت لها كل التترى . 


ولوكان بتى. فيهأ 53 من ذلك : اعتقاجي أو خلقى 2 تأذت به وتخلفت لاله 3 

عن درجة عليين إلى أن ينفسخ مها . 
كذن خننا فنا 

فهذا النِصٍ يكادأن يكون صر بحا فى ان النفس حين توت » تنقطع حالتهابالموت 
عن البدن تمام الاتقطاع اللهم إلا ما يق فيهامن صفات أ كسبها إياها عشرتها البدن» 
حي ن كانت ممه فى المياة الأولى » وما يترتب على وجود هذه الصفات فى النفس 
من شقاوة وم /' 

مم أندقد روىقبل ذلكمباشيرة » القول محقيةالبمث اللسمانى وأنهأمر لا بدعنه ' 

وكيفء: مل هرًا النعار صمه : هينة لوكان فى كتابين مختلفين » إذ يقال 
علي حو ما سبق ل: إن مممعج ابن سينا ي#ضى بأن هدم اجلوائف الناس الختلفة 
ما يليق باستعداد كل منهم . 

أما وهو فى كتاب واحد » بل وفى باب واحد » فبكيفية حله أن يقال : إن 
شخصية ابن سينا الذاتية لا تبيتطيع الاختفاء طويلاء ل ف شخصيته المستمارة ؛ فهى 
تظير معها أحيانا فى صور تتفاوت ظهورا وخفاء : 

إمابقٌ:. لايطيق كت الآراء التى يعتقدها » فهى تتفلت منه تفلتا ؛ حتى إنه 
لا يستظيع لها كبتا ؛ وهذا شأن مرر شتئون االلماء الذى يغلبون على أمرهم 
'بصدده أحيانا : 

إستمم إلى الغزالى يقول فى كتابه « النصد الأسنى » فى شرح اسماء الله 
الحسنى »» وقد غلبه القل على أمره » خْءلوسطر أراء ومعارف » ممايضن مهاعلى التسطير 
فى الكتب المتداولة : 

« ولنقيض هبنا عنان اابيان » فقد خضنا لجة بحر لا ساحل له . 
وأمثالهذه الأسرار » لا ينبثى أن تبتذل بإيداعها التكقب - يعنى التداولة - واذ 
قد جاء هبنا عرضا غير مقصود ؛ ذا:كف عنه »6 . 

وإماررّ بريد أن يتدرج بقارئه شيئا فشيثا » إلى الفهم الصحيحفى نظره » فهو 
يعطيه الفبم الساذجالمشهور أولا » ثم يلمح له تلميحا بالرأى اق » لتنقادفظرته - إن 


كن من أهل التطر السليمة » وأهل الاستعداد لقهم الم الضريح - إلى ينه 
يتناول الموضوع بدراسة تتأدى به إلى فهم جلية الحق فيه . 
3د ين نب 

وقبل منادرة هذا البحث » أحب أن أشير إلى أنى سأعنى فى ال مامش - الى. 
جانب فوارق النسخ - بتسجيل الاعتراضات التىرد بها العاماء على وجبة نظر ابن. 
سمأ 6 الى تصورها هذه الرسالة . 

وسأعنى أخص العناية » بردود الغزالى » التى أوردها فى حكتابه « تهانفت. 
الفلاسفة » ؛ لأنه الكتاب الذى وضم خصيصا لهذه الغاية » ومناقشة ابن سينا فه 
ازائه التى كان يعتقد الجبور أمها مخالفة للدين » وان كان لنا. رأى خاص » 
فى ردود الغزالى الواردة فى كتابه « ميافت الفلاسفة »6 أوردناه فى مقدمة الطبعة التى, 
أشرفنا عليها » والتى أخرجتها دار احياء الكتب العر بية . 

وكذلك أووؤناة مفصلا » مؤيدا بالادلة المستفيضة » فى محثنا انااص بالغزالى 
الذى أخرحته « الجعية الفلسفية المصرية » وهو « المقيقة فى نظر الغزالى » . 

وأسأل اللّه العون والتوقيق والرشد والسداد ؛ انه نعم المولى ونعم النصير ,5 


ه فيراير سائة ٠ 5 9 ١5589‏ 
الأيتاز سس لمان ونيا 


الاصوا 8 


من حسن حظ هذا الخطوط » أن له أ كثر من أدل واد » وقدعوات فى هذه 
الطبقة على خطوطين : 

أمرلهها : صورة فوتوغرافية لأصل مخطوط موجود بالتحف البريطاني » وهذه 
الدورة موحودة بدار الكتي الملسكية ؛ نحت رقم مو" حكة وفلسفة ؛ 

وتمع هذه الصورة فى لسسع عشرة صفحة من القطم المتوسط » وخطبا صغير 
الحروف حداً وهند سته تدل على دراية كاتبه بفن الخط فقط » دون فن الحكة ؛ إذ. 
كير ما كان يحرف الكلمات نحريفا يدل على نري وزعاكان” برجم 

لك إلى أن الأصل الذى ينقل عنه » كان ينطوى على تلك الأغاليط » و بشأهو 
500 منه وحرصا على أن يبلغ الخلف صورة طبق الأصل » مما حمله 
إليه السلف . 

لكن » ألم يكن فى استطاعته لوكان يدرك هذه الأخطاء » و يعم وجه الحق فيها 
أن يدل فى الهامش على كيفية تصويبها ؛ كا هوالشأن لدى كثير من النساخ من. 
ذوى الدراية والدربة » الذبن يحتفظون بالآصل على الصورة التى وصل إلمهم مها ؛ 
ثم لا ريشاءون أن يقروا الخطأ » وهم يعادون كيفية تصويبه » فيتخذون من الهوامش 
والكعوب مجالا للتصويب والتعليق ؟! . 

ومهما يكن من شىء ؛ فلبذا الخطوط ميزته التى لا تنكر ؛ إذ كثيرا ما احتفظ. 
بعبارات سقطت من الأصل الآخر » وقد بلنت هذه العبارات أحيانا بضعة سطور . 

ولخامق أون مفحةين :هرا دارمل هذه اعبارة وكلها فى سطر واد عل 
الور قوسا الح ا ؛ بس الله الرحمن الرجم 'وعم باعخير > 
فى أمر العاد » . 

وحاء بعد ذلك : « أفاض اله على روح الشيخ الأمين . . !خخ «( 

وم يجى. فى هذا المخطوط ذكرا بن سينا وأنه من تأليفه ؛ لكن ذكر بروطان. 


ل 


تعريفا بهذا الخطوط » وأضافه إلى ابن سينا » والظاهر أن الصور أغضىعن تصوير 
'الصفحة التى جاءت فى أول الكتةاب » والتىي يكتب عليها عادة | سم الؤلف . 
ويرجم تاريخ هذا الخطوط - كك ورد فى آخره مخط ناسخه - إلى سنة 
١18+‏ ه وسأدل عليه بالرمز « ل » . 
ب د 6 

وتان/اها : مخطوظ بدار الكتي اللكية أيضا برقم ١4؟‏ عل كلام . 

وجاء فى آتخر هذا الخطوظ : 

0 فلخم القَالة ولنحمد الله سبحانه وتغالى على ماوفقنا ه من ذلك . 

كتدت ق رجحب بأسلام بول سنة 965 » . 

وكتب على وجبتها : 

« رسالة أأعاد ؛ المسهاة بالأضحوية الشيخ الرئيس حسين ن عبد الله بن سيئا 
'البخارى رحمة اله عليه امين 6 . 

وكتب فى أول صفحة بعد الوجبة : 

0 سم الله الرحمن الرحيم «( 

وكتب نجاه البسملة هذه العبارة « ألا لا الا إلا ! لاء الإله » . 

9 بعد ذلك فى أول السطر « الجد لله رب العالمين والصلاة على مد 
وله أجمعين 6 . 

70 فهذه رسالة لبشيخ الرئيس » أبى على بن سينا فى الءاد » كتبها إلى أبى 
بكر بن تمد » وسعى بالأضحوية . 

قال أفاض الله تعالى على روح الشيخ الأمين . . . إل . 

. وتقع فى قدر عشرين ورقة من القطم للتوسط » وخطها زدىءع إلا أنه يغلب. 
على الظن » أ نكاتبها أدق فى الناحية 0 من زميله صاحب خطوط امتججيب 
البر يطابى ( رغم وقوعه فى بض الأخطاء القي عاثل أخطاء صاجيه وسأرمن ذه 
النببيخة بحرف « س » . 


9( سب 


ومئ حسين. الحظ أن النسيختين قد كلت كق مخهما الأخرى » فا سقط هناء 
ثبت هناك ؛ وما أنبهم هناك استبان هنا » إذا استثنينا بض مكلات ء انبهمت في 
الأصلين كايهما . 


دكن 


وأحب أن أنبه هنا إلى أتى لن ألنزم وضع أصل بذاته فى الصلب » كخطوط 
المتحف الير يطابى مثلا - بك ل ماحمل منغث أوعين - _ 3 أجمل اويا الإسلام 
بولمثلا » فى الهامش» أوالعكس ؛ ذانهميدأ -- رغم أ خذ الكثير بن به لاأراه حديراً 
بالاتباع » ذلك أنه يتطلب من كل قارىء : عادى أو غير عادى » أن يقلب بصره 
بين الأصل والهامش » وأن يقوم بعد ذلك بعملية فسكرية » قد لا تتيسر للكثيرين 
من القراء » فى الموازنة بينهذبن الأصلين » واختيار أوا-بما بالقبول ؛ وق ذلك عسر 
كتبرعل كتيرامن القراء::وأول :من ذلك تح بوهو ها ساكل تليق نح أن توقر 
مخرج الكتاب هذا الجهد على القارىء العادى » بأن تار الأصح م نكلتا النسختين 
وبجعله فى الصلب و يدل على غيره فى الهامش . 

وحسب القارىء الممتاز الذى يريد أن يتفحص الأمر بنفسه » وأن يقوم هو 
بدو رالموازية والاختيار» أن يكون أحد الأصلين مو جو 6 فى البامش »© مرمو ر إليه 
بالرمز المصطلح عليه » ليعلم بعد ذلك أن ما فى الصلب هو للا صل الآخر . 

أما إذا لم يوجدف الامش شىء » تيكون معنى ذلك أن الأصلين متفقان فى 
النص . 

وبذلك يكون من السبل جداً » معرفة كل أصل من الأصلين على حدة 
دون ريب أو التباس . 

وبعد الدلالة على فوارق النسخ ‏ إن وجد ‏ سأدل على ردود الخالفين لابن 
سينا من عاماء الكلام » على ما نمبت عليه فى القدمة . 


نا نا 


وإذا كان الواجب يقتضىعرفان الفضل لأهله » فلا أحب أن أغادر هذ المقام» 
قبل أن أثنى أطيب ثناء وأجمله على الأخوين الفاضلين : رشاد أنندى عبد المطلب » 
الموظف بالادارة الثقافية للحامعة العر بية » وؤاد أفندى سيد الموظف بقسم الفبارين 
بدار الكتب الملكية » على ما حبوالى به من فضل » وتمرالى به من جود » 
بأن سهلا لى مهمة البحث والدرس ؛ وجمع الأصول » وأخذ البيانات اللازمة » 
جزاها الله عن العل وأهله خير الجيزاء . 


اللو 1 


م 


الجد نه رب المالمين ؛ والصلاة على تمد وآله أجمعين . و بعد فهذه رسالة الشيخ 
اأرئس » أى على بن سينا » فى المعاد ؛ حكتبها إلى ألى بكر , بن خمد » ومعمى 
بالأضحوية قال7"" : 


. » كل هذا من أول البسملة إلى هنا من زبادات الخطوط « س‎ )١( 

أما نس اللخطوط < ل ©» فهو : 

« رسالة أضوية » رب يسير ء بسم الله الرحن الرحيم وهم بالخير » فى أمر المعاد » . 

وقد جاء كل هذا فى سطر واحد . 

ولعل من الخير معرفة ة شخس أبى بكر بن>حمد هذا 6 وتعرنة مدى صلته بالشبخ الرئيس» ومعرفة 
إتجاهاته الفكرية » وميوله العلمية م وما عسى يكون من تأئير كل هذا فى الشيخ الرئيس » خصوصا 
فها يتصل بالأمكار الى وردت فى هذه الرسالة ؛ إذ قد أعداها الشيخ الرئيس له » وبالغ فى الثناء. 
عليه فى مقدمتها . 

فبل لهذا الإهداء أثر فى أن الشيخ الرئيس فل فى تضاعيفها قولا <امل به أوحالى ؟ !.. 
دون أن بكر ق رانس الله من دراه نفسه . 

غير أنى خشيت أن يجر التدرض لتحديد هذه العلاقة بين الرجلين » إلى ذكر نفاصيل تاراغ 
ابن سينا » وهو مالم أشأ أن أتعرض له ؛ خشية الإطالة » خصوصا وقد كتبت عنه المراجم قديما 
وحديًا , ما أعتقد أن فيه الكفاية . 

على أن احمال تأثيرأبى بكر ابن تمد هذا » فى تفكير ابن سينا الذىجاء فى هذه الرسالة » يمكن. 
القول بنفيه اعتّادا على ما جاء فى حديئا عقدمة هذه الرسالة . 

خصوصا وقد جاء فى هذه الرساله التصررع يتفى البعث الجسمانى كقوله : 

«.... فإذا بطل أن يكون المعاد للدن وحده. » وبطل أن يكون للبدن والتفس جميعا ». 
وبطل أن يكون للنفس على سبيل التناسخ » فالمعاد إذن للغس وحدها » ٠‏ 

وهذا ما صرح بنقيضه على طول الخط فى كتبه النى قال عنها إنه ألفها لسواد الأمة لا لخاصتها ؟: 
فيسكون هذا البحث إذن للخاصة الذين يكاشفهم ابن سينا بدخيلة نفسه » ويطلمهم على أعمق مااهتدى. 
إليه يفسكره . 

وأيضا جاء فى هذه ارسالة الحديث عن العامة بما يط من قبمتهم » ويدل على أنهم فى مستوى .. 


دون مستوى الخاصة » وأنه ادخر للخاصة ما يضن بكشفه لاعامة . - 


أفاض الله تعنالى7 "3 على روح الشيخ الأمين » فى الدارين »لأنوار اللذمكة . وَطبز 
نفسه من”"' أدناس الطبيعة . وأعطاه”" من البقاء ما 0 باكتساب الساذة 
المتزيقية”* ولة امل كيد 5 تأ يشر من آمو الدارية ** 
نم وفقنى اقضاء حقوقه الجميلة'"' الممة » وفرائضه” "١"‏ الكثيرة » بأفضلقضاء 
وأشرفه » وهو إنادة الظ النبى قن لى من المعرفة . ٠‏ 
وأوسط قضاء وأعدله : وه و إدامة الدعاء الجميل له ١١"‏ » والثناء الجر يل عليه ... 


وأدون قضاء وأسفله : وهو الخدمة بالبدن وتوابم البدن » حتى أرانى فى صورة 


حت وما كان ليجىء هذا اكلام فى رسالة يقدمها للعامة » رجل يم ؛ صرح فاكتيهء لأنه 
ينذغى حين يقدم المعلم للمتعم شيعا : أنلا يقول له إن وراء ذلك معن أسمى منه 2« وأنه يكتمةعنه ألعدم 
ستعداده لفومه ؟ إذأن ذلك محط من قيمة تلك المعرفة عنده » ويشكه فهاء» وريصرفه علها » 
وجعله يطلب ما يكائمه عنه معامه » نإذا ما ظفر به تخبط فى فهمه » وضل ضلالا بيناء وكان.1م 
ذلك على مءامه الذى جر به إلى كل هذا التورط » حين حط له من قيمة اللمعرفة الى هى أليق 
.كستوآاه الفكرى . 

وجاء فى هذه الرسالة كذلك التصريع بأن نصوص . الشمرع فى مثلسأًلة البعث » غير مراد بها 
ظاهرها » وأنها إعا جاءت علىهذه الصورة عقا عم أذهان العامة ؛ ونزولا عندمستوى آه أفكارثم 5 
وأن الشرائم لو كاشفت الجهور بحقيقة الحال فى أمثال هذه المائل الأقيقة لتخيط وضلضلالا مبيناء 
فكان لا بد للثسرائع اتى مى تتزيل من حكمم يد أن تطوى كدشحا عن هذه الدقائق » وأن تظهر 
للعاءة من أمرها » صورة تليق ,كستواثٌ الفكرى . 

وما كان أبجىء هذا القول فى كدتاب يقدم إلى المهبور َ ؟ إذأن مثل هذا ااتصررع للجمهور دافم 
به أشد الدنم إلى عدم الا كتراث هته النصوص التى يقال له عنها إنها لا يمك الواقم ولا تصورهم 
ودافم بهإلى البحث عما يقال إنه للخاصة 6 وإنه'يصور <قيقة الال فى هذه :الأمور الىغشتها النصوسصس 
بغشاء ببعد بها عن حقيقة الأمر فيها ؟ ؛ ف سكيون .التخيط » ويكون التورط اللذين خيف منهما , 

د ف 

5 هذا يتضح أنه لا يال للشك فى أن هذه الرسدالة من كبتب ابن :سدينا: الخاصة الي كاشفعا 

مها محقيقة مأ «متقده'قى لع المعاد . 


4١(‏ « ل ©» : محذوفة (؟)2«دس 4 .عن (5) داس »-: نوأتاه 
(4) دل 4 : بق (©) وس »© : الحقة (د) «'ل » : ولفاء 
(؟) دنس » : الخيرة 2 '(4) «'ل » : الدنين (9) :هد س »© : محذوفة 


)٠١(‏ «س » : وفضالئله 2 ) اهمس » : محذوفة 


من بذل وسعة» فى واجب عليه » وإنل يقابله بالمستحق''' منه » غير ممتكف 
لاعس امير 

م عجل لى على يديهوصول " إلى أربى » ففصديق | سره ا أَخْن يه 
ش وامنظ منقصة الشماتة” 0 عنه . 

وي 5 إلى خير ما فرق الحدثان بينى وبينه ؟ من حسن حال ؛ ار ( 
وحمل » وفراغ قلب عن الدنيا لاخر ظ ا تقلى ”4 ف من اودهت!5) 
نال و" العو 0 ٠‏ وأنا منقطم إليه دون العالم »وهو أيضا مخحصوص 
عثل دون لين 

لا يسعنى 
يدى2 نا ؛ وهو الحمكة . 


)2 الاززينا (غ١)‏ "ا أن لي (0117) أصرف إليه خيراً فى 


» ل » : التحق” (”) م : الا على 

(0) لعله نن الواشج أن قوله. ال : م وققنى » » وعلى قوله : أفاض الله » 
و«قتضى هذا أن يكون فاعل : وفقنى » وعحل ؟ هو الضمير العائد على : الله ؟ و.قتضى هذا أيضًا 
أن يكون قوله : ودول » منصوبا. ولكن فكذا ورد فى الأصلين الآاذين تيسرا لى » وعا المشار 
إليهما فى القدمة . (4) « س » : وعدو أمبط ال (5) « ل » : السمانه 

6 لعل هذه اللكالمة معطوفة على : وصول. وإذا صح ذلك يكون دليلا على أن كلة < 
.وصول » سقط منها ياء التكام 

(0) « س » :قال (0) « س » : تمالى 

(9) «ل » :أدهت « بالفعل الرباعى » ومحذف أداة الشسرط » 

1 1 س » : أو دهمت الصخور‎ « )٠١8( 

)١١(‏ «ل » : فتنتهاء « س » : فتنهما . وأما الموضوع فى الأصل فهو تصويب من 
عتدى » والقام محت.ه » والفرق بينه .وبين م فى الأصول تقطة لا يستعصى على العصور الطوال 
الذى توالت عليمها أن تؤدى بها (؟١١1)‏ هل » : عثل 

)١*(‏ هل »: لاسعىه وهو قريب هما وضعته فى الصلب » , « س » : لايستغنى « ولكنى 
خالفت الأسلين إلى ماوضعته فى الصلب ؟؛ لأن لا <ق العبارة برشد إليه ؟ إذ يقول فها يأأنى فى مقابل 
هذه الكلمة : ولا يسعه بعد قبوله إياى الخ » . | 

(14) « ل » : أن الانقطاع )١١5(‏ « ل » : الانقطاع ؟نقطم إليه 

(11) «س »:أن أصرف هم وهو متءش مم قوله سابقا : لا يستغنى » 

)١9(‏ هكذا وردنى عن » وأما « ل » فرسمتها هكذا : محناة » وكلا الرسبين لاعنى له 
وهدذه من الكلمات الى أشرت فى القدمة إلى أن الأصلين قد تواطئا” على رسعها بصورجة 
لا تقرأ , ولمله هن الواضح أن الشأن الذى تؤديه هذه الكاءة » هين جدا 


ولا يسعه بعد قبوله إياى » أن يهملى' '' و يكانى إلى خنيبة'”* البخت » نجرى 
على ا فد » وأن يكن 5 0 وه 1 لا) 
يقضى '"' فى مبتغاه'”' من قهرى.»-و يمضى مشتهاه من إذلالئ » و يتوص ل إلى متوخاة 
من خلا 

ثم لأيكون تفاوت الدرج بيننا سير ؛ ولاشدة مستقى 5 متوهاء ولا استقلاله 
0-0-0 حور 500 ١‏ إباى 0 ا ا وعنانة 014 
أوآمانة أوعتوين ؟ أو نه أوهاة؛ أو وجاهة 00 كزين 3-3 
ل كد الإهال عنس : و أ'حيث ذلك فاته فيو كين 

كو 1 امد ف حملته (11) الي 7 فرعف و عارته ا 

و7" لضي 73 يهار والتقاء واس واخير'""2 كاسبا » وعلى 

الاقتداء””"' سنته الرشيدة . وسيرته”"'' الجيدة مواظياً . 


ويكون بسببه فائزاً بالجاه العريض » والمال العديد , حائن)” '' ير مسكور 


)١(‏ «س »: أن لامانى 

(؟) « ل » : اليينة البحث » و« س » التحت « بدون كلة ال.بئنة » وقد استصوبت 
الصورة التى وضعتها فى الصلب وهى غير بعيدة من رمم الأصول 

(6) « س » : يريده ويكرهه (4:) « س » : عن (0) ذل » :من 

(1) « س » : بدرء وكلا النصين غير واضح كاما '» ولفله. هكذا ؛ على يدا ف بتشديد 
الناء » ونصب اليد : أى ولا السدعك أن يكون مع من هو دونى عونا على » محيث قله متمكنا من 
تنف.ذ ما يبتغيه من قهرى وإذلالى ... ال 


(9) وس » فضى (4) « س »© : ميتغاه (9) < س » : سده 
)٠١(‏ «س ©»: سدى )١١(‏ هل ©» : هقازينة )١(‏ هل »> : كقاته 
6 (»؛) «ءل و : أو دراينه -)١4(‏ » ل » : صيانة (5 )ع فى الأضلإن. : وحاهته 

)١5( :‏ « س» : كاينة 640 س ©» : ويكؤن بتشديد الواو 
)١4(‏ « س » : وإن حيث )١59(‏ «ل» الخنصر (") « ل » : متانيا 


() هس »:فى جله (؟؟) « س »: ملته (9؟) دس ©» :سانا 
(:؟) «س » : ماينا (6») « س » : فأ كون (١؟)‏ ول » : ميل 
(1؟ ) « ل » : والدير , وه« س »> : والسسير (564) « ل » : الانتدار 
(5؟) دل » :وسيرته (0") « س » : جابرا المكسور حاله 


0 ل كك 


<اله 6 وسد 5" أسيانة 
وأ كون قريباً من أن أ كاد ولماء ثم لايكون:< الشيخ: الأمين » | أدام الله. 
ال تويقه'"'| من يلت عليهحال الرجلين» والبن الذى يينهما كبعد المشرقين. اليد 
وهذا كله نفس من مخنوق”؟؟ » ونفثة'”' من مصدور ء وهو | أدام الله 58 
سعادته ”| ولى مح عن زلته'"' إن وقعت - فى ذلك » كمادته ومقتضى كرمه 
والآن'* فلنعد”"! إلى الغرض”*"' الذى قصدناه وهو القول فى اليعاد , 
ا" ست الفصول الموردة في هذه الرسالة » مستعيئين باللّه تعالى 
ولى الرحمة 


40 


ع رس 


الفصل الأول :2 فى ماهية""'" المعاد 

الفصل الثالى :2 فى اختلاف الاراء فيه 

الفصل الثالك ٠:‏ فى مناقضة الأراء الباطلة فيه 

الفصل الر ابع : فى الشىء الذىهو الأنية الثايتة فى40' الانسان ؛ والذى 


6 دس © :سلم (؟) هل ©» :ماين القوسين ساقط. 

(9) ه س » : الرحاتين 

(غ6) «ل » : تنوف (5). « ل »: فث 

030( هل » :ما ين القوسين ساقط 

00( هس » : زلة ٠‏ 

(6) «ل»:والاآأن (9) « ل» : فلتفد 7 

2٠١(‏ هل » : الفرض عن نفصيلنا وهو القول فى المعاد . «س» : الغرض الذى عنهاتفصلناه 
وهو اأقول فى المءاد . 

ومن هذا التصبريح يتبين أن ماسبق له 5 ن القول كان بعيدا عن الغرض العامى الذى قصد إليه. 
من تأليف هذه الرسالة » فهو أشبه شىء بشكوى الزمان والتقرب من ذوى الشأن والسلطان » 
ليس له بالهدف البامى الذى تقصد إليه الرسالة كبير صلة . ظ 

وإذا كان الأمر كذلك ؛ فلا على القارى»:إذا كان فى تراكيب هذه المقدمة ما يشق عليه فبم 
المراد منه » فليس ذلك عفوت شيئًا من فهم الغرض العام ى للرسالة . 

, هس » : ونثبت («ي دل» : محذوفة‎ )١١( 

)١(‏ «ل » :مائية )١4(‏ هل »:من 


0-7 | كا 


هو إذا رض موجوداً وسائر الأشياء المتصلة بالإنسان معدوما » كان الحاصل 
الإنساتى”"' ثابتا ؛ وكانت الهو ية! المتنرة' من الإإنشان » موجودة 4 واذا"" لم 
توسلة هون افيتان الأنياء موجودة ؛ يكن الحاصل من 97" الموية العتبرة 
من الإنسان » موجوداً » وما هذة” “ الموية العتبرة فْنْ الإنسان ؟ ! . 

الفصل اللخامس: فى أن هذا الشىء غير قايل للفساد » وأنه جوهر سرمدى 

الفصل السادس: .فى وجوب المعاد 

الفصل السابع :2 فى تعرف أحوال طبقات الناس بعد الموت ؛ وتحقيق النشأة 

الثانية ”7 ) 


() «ل» :للاننى ثابتا (؟) دس »:وإن 
(6) « س » : والهوية (:) « س.» : وءا كانت هذه 
(ه©) هل »: الآخرة 


مضساا ألاة 
عصسللاول 
ف مأهية0»© المعاد 


أما اماد فى لفة العرب ع شكْتق من المود . 

وحقيقته - (" المكان » أو الخالة التى كان الثىء فيه ؛ فبايئه » فعا إليه ؛ 3 
نقل إلى الخالة الأولى”" ٠‏ أوإلىالموضع الذى يصير إليه الإإنسان بعد الموت » لما اتفق 
أن كان الرأى الأظبرء والظن الأغلب : أن الشىء الذى يصارإليه بعد الموت !4 
منفصل * ' عنه قبل اليا الأولى ؛ فإن أ كثر ال مم على أن الأرواح كلك موود 
قبل الأبدان 0 كم الذى هو ثان 8 
اسعيد إلى الميز ”"" الأفضل منه : وهو اللنة والميون '* ؛ وللشق إلى الميز ”8 
الأوحش منه . وهو المحم والسجين . 

والتإرمة هؤلاء الآ كيرين » رون أن أت الإنسان ؤاعة » وردا من ذلك 
العالم فاتصل منهما نسل ”''' يعود إليه » ولهذا "'' فى كنب الأوائل "''' » وصصف 
الأنبياء المتقدمين الإسرائيليين » والمواريين '""'' » شواهد وحجج . 


بعك 07 العالم 4 وأ عودها | إليه 


١ )١(‏ ل ©» :ماضة (؟) هل » : وحقيقة 

(؟) « ل » :ثم قل إلى الحالة أو الموضم (4:) « س » : المات 

(0) « س » : فصل () «ل » : ثانى هذا العالم 

69 هل » ,»هس » :الخير » ولكن جاء فى هامش « س » : الحيز 

(4) « س » : العليون 

(9) «ل »ء « س » : الخير ء ولكن جاء فى هامش « س » : الخيز . ولعل ذلك 
تصؤيب من صاحب هذا الأصل عراجعته على أصل آخر 

» ل » : لنسل « ولعلبا : النسل » سةطت ها الألف:‎ « )٠١( 

)١١(‏ «ل » : وهذا قيل فى كتب (؟١)‏ « س » : الأولين 

» س » : والحرانيين « ولعل الفرق بينهما واضح ؛ فالحواريون : لعيسى عليه السلام‎ « )١8( 
كالصحابة اسيدنا تمد عليه الصلاة وااسلام . أما الحرانيون : فهم طائفة معروفة:فى تاريخ الفلسفة‎ 
بأنها تقول بالقدماء الأسة : الله » والعقل » والنفس » والزمان»والمكان ؛ ويختلفالباحثون كثيرا‎ 
” فى تصوير مذهبهم » نظرا لتقادم العهد به » ولعدم المصادر الكافيه للدلالة عليه‎ 


ال ا" د 


بل لهذا فى كناب الله تعالى'' » المنزل على نبيه المصطن » حمد [ صلى الله عليه 
واله وس |!'' شاهد واضح » وهو قوله تمالى : 

لأسا النشيى الطمكتة إرنضى إلى :ربك راطية مرضية و 

ولا يقال : رجوع »إلا إلى حيث منه الورود . 


فقد قلنا إذن فى المعاد . ما هو" " . 


)١(‏ «ل © : محذرفة 00( « س » :ما بين القوسين #نذوفه 
69 د« ل 6©: محذوفة 


فى اختلاف الاراء فيه . 


العام" فى المعاد على طبقتين . 
طبفة . وهم وسوديني» والأملتفون بصيزة امتكدون 7" له 
و طم . وهى7"' السواد الأعظم 5 والأظطبرون معرفة و بصيرة مقرون به . 
وبعد ذلك فهم فرف : 
ففرف: : تجمل المعاد للأبدان وحدها. 
وقرقة : تجسله؟ النفوس وحدها . 
وفرقة : نجمله ''' للنفوس والأبدان جميعا 
8# 6 


فالفائلوه بالمعاد للا بدان وحدهاء هم فرقة'" ' من أهل الجدل من العرب ؛ 


يقولون ف : إن البلان ويدف ” “"اطيوان وهو الإنسان » بحياة وإنسانية 
ما 7ه : وها عرضان » والموت ''' ' هو عدمهما فيه » أوضدٌ ف . 


وف النشأة الثانية : يخلق فى ذلك البدن حياة و إلشائية 6 بعل مارم وتفئتت 
وريصير ذلك الإنسانية بعينه » حياً . 


يع يت 
ثم اختلفوا بعد ذلك » وانشعبوا فرقا : 
)١(‏ « س » : آراء المعاد فيه على طبقتين (0) « س » ؛ محذوفة 
ف بنكرون به (©) « س » : هى « بدون وأو » 
(54) « س » : مجمل )٠(‏ «ل » : محذوفة () « س » : فرق 
(؟١٠)‏ « ل » : فيقول: (4) :مس ©»: وهو 1 


(5) « ل » : خلقا )٠١(‏ هل» فالموت 


فقائل : إن الناس ''“ بعد ذلك فرقتان : 
برء وفاجر. 

:<البر'ء مثاب خلوذا . 

والفاحر » معاقب خلودا . 

وفاء 0 : أن لاس بعد .ذلك ثلاث 


0 5 0 2 


0 
فقائل” : لال زايد ةوقا لي كل ولاتلرعقابه 
2 ال : : إنه 3 تلا محاله » 0 خلزعقابه . 
0 : إن له 00 عقابه 4 ا ون مؤمنا أو كاهرا 6 لكن 
الثاب ار ابه . 8 م 8 ب 
وقائل : إنه لا يكن » “ المعاقس» ولا المثاب » خالذا . 
١ 3‏ عا 1 لايك 
وأما القائهوي, : بالمعاد للنفس والبدن : 
ير يجعاون الياة » بوجود النفس: للبدن"؛ وللوت.:عفارقة النفس:للبدن . 


و يردون ١‏ م الثانية » النفس فى البدن بعينه الى كانت '' نيه : 


فيد“ الشبن وافخانيا عفر جسم 
وماعل” ©: الثفس جسما ألطف من سائر الأجسام . - 


)١(‏ «ل » : الإنسان (؟) « س » : إن الاس إذ ذاك ثلاث فرق 

3-3 «ه س » : محذوفة (4) « س »© : يعفو له 

)2( هل » : هو « بدون واو » )١(‏ « س » : عقانه مؤمنا كان أو كانرا 
17) دل »> : مخلد (6) هل» : لا معاقب ولا .ثاب <الدا 

(5) « ل » : واتردون )٠١(‏ « ص » :كات « بتشديد اللام السكسورة » 


)١1١(‏ «س» : خاعل حهل (؟١)‏ « س » : وجاعل جعل 


لدم ءيجم لدم 


وقائل : بأن النفس إذا ردت "2" إلى البدن »كان للمثاب والمماقب 7 جميعة 
ثواب وعقو به » نحسب:البدن والئفس حميعا . 
ا لامثاب لذ ات ددنية : من الحسوسات ؛ولذات نفسانية :.من السرور 
ويقافوء”** لكوت ميق البضيرة »الامو من العذاب والعدم : 
وهؤررء :هم المسامون كافة. 
وكان للمعاقب الام بدنية : من الحرا””ا والبرد ؛ ونفسانية : من اللمنة والكزى 
واعلموف"'' واليأس . 
وفبائل : بأن اللذات إدراك”" يكون روحانية يقبط » وكذلك الآلام . 
وقؤير”*ا "هم النصارى أ كثرهم : 
ثم الاختلاف فى الخلود واللاخاود.ء قد'"' بوجد فى هؤلاء كافى الأول" :"2 
» 
وأما الهائلوي : بالمعاد النفس»ء مفرق : 
ورؤ."", مع ذلك قائل ا النفس . 
وورة: . تعتقدها جوهرا نورانيا من عالم النور مخالطا للبدن » الذى هو الجوهر 
الظلم »من عالم الظامة . 
وهشؤيو, : هم النجوس » والثوية » وللانوية» ومن ذهب مذهبهم : 
وسهعارىم : خلا صالئور من الظلمة »وخرقه الأنلاك وخرو جه إلىعالم النور 
وءْدَاو, : بقَاوه فى العالم المظلم : 


(0 «ل»ورة 2 (©) «ل»: ولمماقب ‏ *) هل»: وكان 

(4) « ل » : مشاهدة « بدون .واو » 

(ه) « س » : البرد والضرب (5) « س » : 2ذوفة 
(9) « س » : الإزات إذ يكون روحانية (48) « س »> : محذوفة 


(9) « س » : وقد 
)٠١(‏ « ل » : الأولى « ويعنى بالأول » ما مر له من النفصيل ص »م 
)١١(‏ « س »© : فرقة سم النفس 


د م 


وفرفة : ترى ذلك ها بالكرور فى الأبدان .وهم أهل التناسخ . 

وفرف: : ترى ذلك لا بالاحتباس ف العالم المنصرىء والاتفلات”'' عنه . 

وفرف : ترى ذلك لها باستكالها”'" لجوهرها » وخلوصها عن تمكن أ ثار: 
الطبيعة فيبا ؛ وضد”" ذلك . 

وهم اله_خاء الفاضلون. 


.وأما أهل التناسخ ففرق : 
فرق : يحوزون””' كرور النفس فى جميم الأجسادالنامية: نباتية كانت أو بحيؤانيقة 


وفرف : يحوزون””' ذلك.ف الأبدان الميوانية . 


1 ١4غ‎ 
5 
2 


وفرف: : لا يحوزون'١'‏ دخول نفس" إنسانية »فى نوع غير الإنسان أصلا. 
وهم بعدذلك فرقتأن : 
فرف: : توجب التناسخ للنفس الشقية وخدها» حتى تستكل”* وتستعد'*' . 
فتخلص”''' عن المادة . 
وفرق: : وجب ذلك للنفسين”''' جميعا : الشقية » والسعيدة : 
ال قَ أبدان ين 1 


قاس وى الف لوي 0122 00557١-‏ 
والسعيدة 8 ابذان ذوات نعمه وراحة” ١‏ : 
7# مد 


)١(‏ هل » ,»« س » : الاتقلاب ,» ولكن بين سطور « س » : الافلات « ولعل ذلك. 


تصويب رجم فيه إلى ناخة أخرى » 


(؟) ه س » : باستكمال بجوهرها (؟) « ل »:: وفقد ذلك 

+) ل : يجوز (ه) ل: مجوز () ل :#وز 

(؟6 « ل » : النفسالنياتية « وظاهرخطاً هذه النسخة » وأما النسخة الى وصفئاهافى الأصل». 
فبى الصواب » 0 


(4) هل ©»: يتكل (ه) «ل » : وبتعد 0: 0 ايل ذتشخاص 
)١١(‏ «س » : لنفس جيعا" )١١(‏ « س © للشقية.  )١#«(‏ هاس » 28ابغية اأ 
(غ١)‏ 2س ع« : وللسهيدة () «س »© . النعمة 3250 :اس »6 3 والراحة. 00-0 


وفال '" :القائلون بالتناسخ المؤمتون بالكتاب : إن ممنى قوله'"" تعالى : 

2 وماامن :دابة فى الأض .» ولا طائر يطير بجناحيه » إلا َم مأأمثالم «( 
هوأنهم نشاركون” ''لنافى نفوسيهم بالقوة . 

وقالت 0 فرقة مهم : 0 الله تعالى و يت ا 

« حتى يلج الجل فى 5 االخياط » 0000 

إن النفس الغير البرة » لاتزال ارك مق بدن ادق ألطت منه . حت تصفو 
وتصيركيت عل فوبدن دودة صغير ا"خرياء أن ناف الإئزة. أن نند.ما كان 
في: بلين حمل :.: ب يك مووي و ل ا وان 

وآ اميصح من من أقاويل المكياء فى .رتبوزهم. وألنااضي + هو 58 ؛ كل نفس 
غير برة "ا فإنها تنتقل عن يدنهاإلى بدن شبيه الطباع””' بالرذيلة الغالبة عليه ” "5 

ا ا اللادة : 0 

فالذى رذيلته من باب الشبوات؛ ينتقل ملا إلى بدن < سن 5 

والذى واتفشوى ناب النفيية قا ناا إلى دن سبع » جتى إله إن كان 
الرجل ؛ إذ1 "تي كانت رؤيلته من, باب المعاملة.؛ وهو قصار اتناس ف بدنسمك. 

ون كان :صيادا : تناسخ فى دن التوع اذى يصيده . 


ور لع | قالوا : إن النفس اليد البرة »تمذب ف فى 00 ا 55 


لفرط البرد والخر . 
ئ ل لل 00 ال 0 
() «ل» :.وقائل )١(‏ « س » قول الله (ع) «'ل » : متشاركون 
(:) «ل »ب.: محذوفة (5) « س »..: بوقال ١‏ . 
(8) 0« س »© :اصن 1 0 (ا) فس فى 5.ايرة (8) «ل:» : غريزة 
(9) « س » : الطائم )٠١(‏ «ل »© :عليه الى عنعن 


)05 د س © : الخزير ) «« س: »: : محذوفة : 
(34) «.س م فى السطر الذى بدا .بهنه الكلمة تأنشا د اناسع لى أن ف ذا لطر 
اضطرايا ولكنه لم يدل على" «وضعه » ول يبد فيه وجهة نظر ١‏ 


فبذه الأقاويل من المكاء » أمثال ورموز » ضر بوها لتكون أقرب إلى نب 77 
العامة » وليكون ذللخ انها ردعيم . عن الرذيلة ٠‏ 
انهم إذا خوطبوا بعر ألذى” هو. 00 » وبالسعادة 0( ال 
د الحقيقية 4 * ل يتصويوا . ذلك أصلاء بل رأوها فى بادىء الرأى 
موا 
0 في جلة”” اد الملم في في معاد | قددذ كرئاها | عر : 


1 
)١( +‏ فس » : تضهم (0) «ل:» : والسعادة ‏ 


(* », 5) « ل » : كلا الكلمتين محذوفتان ا 
(0) هل »: جل (6) هس » :.مابين القوسين بجذوف: 


اص نااك 
ف مناقضة الار اء الناطلة فه 


أما الفرقة الجاعلة المعاد 9 للبكدن وحده ؛ فالداعى لم إلى ذلك » ما ورد به 


0 تورسك الأموات 5 
ثم ظنوا : أن الشىء المعتيرمن ذات ''! الانسان » هو البدن ؛ ثم بلغوا من. 
١‏ 35 6ه 0 00 ئًّ (4)ن. 
فرط بعصهم للحكاء » وعشقهم لخالفتهم » أن أنكروا : أن يكون ( للنفس ؟ 
أو الروح” '؛ وجود أصلا 
؟. ( 500 5 اد 
وأن فى الابدان يصير حيه حياة تخلق فيها ٠.‏ ليس وحودها هو وحود النفس. 
للبدن ؛ لكنه عرض من الأعراض يخلق فيه . 
6 3 
؟- © » 0 0 : 2 0 05 (/19). 
اما أمر الشرع » : فينبغى أن ا قانون واحد 6 : وهو ان الشرع واللل 1 
0 من الأبياء ع 
د ار يا لصانع . 0 مقدساعن 32 لاه 
37 . والتغير ؛ : حى يصير الاعتقاد به : أنه ذات واحدة. لاعكن| أنيكون : 
شر.ك فى النوع . أو يكون لا جِزء وجودى : كى » أو معنوى . ولا يمكن أن 


53 0ن > :اللاماة (') « س » : ذوات 

(*) « س » : نقضهم « وامله بهذا التصرع » يدل على أنه يناقش قوما عرفوا الحكماء 
وقرءوا لهم » وبهذا يتحدد على وجه التقريب العصر الذى يناقش ابن سينا رجاله ؛ إذ دخول الحكىة 
إلى المسامين هعروف زمئه على وجه التقريب » 

(:) « س » : محدوفة » والععارة هكذا : أن لانفس ) 9) « س » : الروح 

(1) لعله معطوف على قوله : أن الشىء ااعتير ؛ حق يصير المنى ل كت 

(10) « س » : والملة (4) « س > :مق : 

(9) « س » : ما بين القوسين محذوف 


00000 الث 


تَكُون خارجة عن العالم . لحيو 20 ولا يف 111 اميم الاشارة اليه '" 
أنبا 2" هناك 
0000 إلقاؤة إلى هود 
والأجلاف 4" ازعو" 5 العناد ؟ ؛ واتفقو اعلى أن لمان الدعو إليه إيان 
(9) ؟ 
)1١( * 57 :‏ وعم ل 
ولهدا ورد التوحيد ” 0 نشبيها كله ؛ م" م يرد فى القران من الاشارة 
إلى هذا الم ر الأهم 5 ولا أتى بصريح ما يحتاج اليه من التوحيد بيان 
مفصل . سل أنى بعذه على سبيل النشبيه ف || ظاهر : ؤ بعصه 0 مطلقا عاما 
عدا لا خصيص ولا تفسير له . 
0 التشبيه » فأ كثر من أن تحصى . ولسكن القوم” ''لايقباونيا!1'" . 
007 0000 الأمر ف ااتوحيد د هكزا؛ _- 237 5 هو بعده من اموز 
الاعتقادية 8 
6 « س » : أو داخلة (! « س ©» : حيث 


(9) « س"» : مخذوفة م والأيسب أن تكؤن : إللها ؟ ؛ لأن الحديث كان عن الذات » 


(») « س » : أنه 


: (5) راحم إلى قوله سايقا : من ااعلوم الواضح أن التحقيق الذى ..... الخ : أى أن التحقيق 
على هذه الدورة الى هى فوق طاقة ا إفشاؤه لهذا المبور 
69 «س6 : والء رانيين )1) 2 سس 6 * من الأحلاف 


() « س » : يتسارعون )5١‏ « س © :-ععدوم 

)١١(‏ :اتفق: الأصلان اللذان رجمت إلنهءا على رسم هذه اللكامة هكذا:التووية.. ولسكن هذه 
ا وا الا ين أن تسكون قريبة 
فى الرسم م من الكلمة الواردة فى الأصلين : هىكلة التو<يد 

)١١(‏ «ل» : كله مالم يرد (؟١6:«‏ س » : الفرقان 

)١9‏ «س » : تريه مظلق عام )١4(‏ « س » : الأخبار التشبيهية 

)١١(‏ « س » لقوم « بدون الألنٍ »> ش 

)١15(‏ الأصلان معا رسما هذه الكامة هكذا : لا يقبأوه «ولكن تراه الله العرية ل 
حي النونقهذه الخال ؟ إذ لاميررله , وكذلك 5 الضمير غير مناسب (/ا١)‏ «س» : فإذا 


00-7 لكا 


ولبعض الناس أنيقولوا : إنللعرب توسعا('“فى الكلام » ومجازاً » وأنألفاظ !"> 
التشبيه؛ مثل»اليد» والوجه » والإتيانفىظ لمن اانهام » والمجىء » والذهاب »والضحك» 
والكناء :والفظيى #صيينة”" ؛ولكن قير" *' الاستن ال بويضية المياره!"؟ # يدل عل 
استعيالها. استعارة ”"' ومجازاً . ويدل على استعمالها غير" مجاز ولا مستعارة: بل 


(48) 
خووده 1 


المواضع ""' التى بوردونها حجة فى أن العرب تستمعل هذه المعانى بالاستغارة 


)١(‏ «'ل » : وسعها 


فو * 


(؟) « س .» : الألماظ التشببهية (9) « س » : محذوفة 
(4) « س » : يجوز (5) « س » : العيارة عنها يدل 
(5) « س » : مستءارة (/ا) « ل »© غير مجازة ولا استعارة 


(8) لعل ذلك هو نهاءة الشبهة » وملخصها إن صح أن هذا الموضم هو آخرها : أن قولك 
يابن سينا : إن مسائل الألوهية قد روعى فى عرضها على المهور أن تكون فى تصوبر يتناسب مم 
مسدواه العقلى ؟ ولما كان القول بأن الآله لا ينقسم كم ولا معنى » وأنه ليسفى مكان » فليسداخل 
العلم ولا خارجه » أولا متضلا به ولا منفصلا عنه يعتعر تصويرا أعلى من مستوى عقول الجاهير » 
تجنبته الكتب السماوية » وعمدت إلى تشبيه الإله بالحسوسات تقرييا له من عقول الماهير 

وهذا يقتضى أن يكون رأى ابن سينا فى آبات التشبيه » أنها مراد بها ظاهرها بالنسبة للعامة . 

قولك هذا يابن سينا غير جار على مةةضى قوانين الاغة العربية ؟ إذ أن نظام هذه اللغة يقتضى 
أن اللفظ إذا لم توجد قرينة تصرفه عن ظاهره » يكون مرادا به حقيقة .عناه » لا حتاف فى 
ذلت فرد عن فرد » ولا جهور عن خاصة . 

وإذا وجدت قريئة تصرفه عن ظاهره » كان له معنى وراء هذا الظاهر ؛ محدده تلك القريئة ؟ 
وهذا المعى المحدد فى ضوء تلك القرينة يكون هو المراد بالنسية للمخاطين جيعا ». لا فرق بينه 
قبيل وتبيل . 

هذا هو ما تسمح به قوانين اللغة العربية التى. نزل القرآن الكريم فى حدود قوانينها ونظمها . 

ولما كانت .الإرائن العقلية قد فامت على صرف آيات 'التشبيه عن ظاهرها ء كانت كلها مجازاً بالنسبة 
للخاصة والعامة معا..:.فليست إذن هذه الآيات مصورة.للعقيدة بالنسية للعامة 15 تدعى يابن سينا 
هذا هو خلاصة الشببة 6 

(5) « س » : والمواضم . وهذا هو مبداً دقع الشبهة » وخلاصة ذلك الدقم : 

أن هناك عيارات وردت فى القرآن الكريم أنصور شأنا من شئون الإانه » ومع ذلاك: قاممته 
القرينة على صرفها عن ظاهرها : وأن هذا الفاهر غير مراد ؛ كقوله تعالى : 

« بد الله فوق أيدمهم . 

وقوله تعالى : 


|| 


ود اا كوو 


واللجاز على غير معانمها الظاهرة : ؛ مواضع فى مثلها تصلح أ نَ تستعمل على هذا الوجه ؟ 
لواح را تمس ولا لدي 00 
« فى ظلل من الغمام » . 
« هل ينظر ون إلاأن تأتههم الملائكة» أو يأتىر بكء أو يأنى بعض آياتر بك ). 
2 : 5 0 0 , هه ” 4 
على التسمية”* المذ كورة ؛ وما يحرى 7 مجراه “'* فيس" يذهب الأوهام 
ناض إل 7" أن المازة مكبازة أ , 


حدر 1 لك ل عا الله » . | 5 
وهناك عبارات أخرىئ » تصور أيِضا شأنا هن شئون الإ!-ه » ولم توجد قرينة تصرفها عن. 
ظاهرها » كقوله تعالى : 
« فى ظلل من النغام » 
وقوله تعالى : 
« هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملاكة » أو يأتى رءك ؛ أو يأتى عض آيات ربك 6ت. 
فبده الآيات وأء ٠‏ :اها » إن قلم 0 مجسمين » وأتم لاتقولون بالتجب 
وإن قم : إن الراد بها » أمر وراء ما يعطيه ظاهرها » فلنا لم وأين القرينة الصارفة عن, 
لأعنى الظاهر ! ! ! . لا قرينة هناك . 
فإن قم : إن الة ربئة خفية ؟ وآأنهنا أمر تدركه العقول المستيرة ؛ الى تعلم أن الله لا ريصح 
بحال 0 ؛ أن يكون جسماءء أو تكون له أوصاف الأجسام . 
: إذن َأ جوزون القول غبير السقيرة » الى لا تسةطيم الغوص وراء هذاء القرينة: 
9 « أن نذد ك ظاغر هذه الآيات » وتأخذ بهذا الظاعر » دون ذلك عقيدتها فى الل 1 
وهذا ماتفرتم من قبوله حين قلنا به » وقلم لنا : إنه ليس هناك تنوم فى الاعتقاد » بالنسة 
لتنوع الناس :بين عامة » وخاسة . 
(0-ه«س*ء ولا ١(؟)‏ هل»: 0 د فق عيذ الفقرة » أن هناك من العبارات 
والألفاظ » ما تكون #ازية مرادا مها غير ظاعرها 1 
ومن العبارات والألداظ » مالاعكن صرفه عن ظاعره » لعدم الفرينة المفضية إلى ذلك . 
ثم ضرب للقسم الثاتى أمثلة بالآيات التالية » وسيضرب للقسم الأول 'أمئلة بأيات أخرى » 
سأدل عليبا عند إبرادها . 
. (*) هل » : محذوفة (4) «ل» ؛ النسة : والمراد : بالذسية » أو النسمية » هوالاستمال 
الاخوى الذى مر الحديث عنه » وأنه يأقسم إلى قسمين : حقيق » وبجازى 
(5) :« س» : جرى (5) كذافى الأصصين , ولعل الأفق أن تكون هكذا : مجراها . 
أذ الشمير راجم اإنسبة أو التسمية ‏ (0ا) «س» : فهوليس ‏ (4) هسه :على 
(9) «ل »6 جارة 


فان كان يربيد”؟؟ فيها ذلك إضماراً ؛ قفد رضى نوقوع الغلط والشببة 59 ؛ 
والاعتقاد المعوج بالاممان بظاهرها "'' تصريحا . 
زمارل واكك 
« يد الله فوق أيديهم ». 
وقوله ا 
« مافرطت فى حتب الله » . 
فهو موضوع الاستعارةو الحاز و التوسع فى الكلام » ولابشك فى ذلك اثنان") 
من فصحاء العرب » ولا يلتبس على ذى معرفة فى لغتهم » 5 ياس فى الأمثلة الأولى. 
بل كا أنه فى هذه الأمئلة » لا تقم شبهة فى أنها '"' استمارة مجازية » كذلك 
فى تلك”"' لا تقع شبهة » فى أنها ليست استعارة""' » ولامرادا فيها ثىء غير الظاغر . 
)0 3 هذه كلباماًخوذة اللا أن 0 داكا 
إلى اضر ع3 بالتوحيد المحض ء الذى يدعو”؟'“اليهحقيقة هذا تنام ار 
بحلالته على لسان حكاء العالم قاطبة ؟! . 
وأبن الإشارة إلى الدقيق من المعانى المستندة إلى علم التوحيد : مدل أنة : عالم 
بالذات ؛ أو عالم بعلم.» قادر"” '' بالذات »أو قادر بقدرة » واحد '"" على كثرة 


الأوصاف ؛ أو قابل 0 » تعالي الها" عن ذلك بوجه من الوجوه » 


)06 دل »1:1 ريد (7) « ل » : بالشبهة 


ف « س » : الظاهر مهما تصر حا . (4) «ل » : ذوفة . وهذا شروع فى 
أمثلة القسم الأول الذى وعدنا بالتذيه عايها عند إيرادها 
(0) «ل» : محذوفة . (5) « س» : إتيان . 


(؟) «س» : أنهما (0) «ل» : ذلك (9) « س » : استعارية 

)٠١(‏ «س » : نعت . وهذا شروع فى رد آخر على الشبهة الى سيق أوردها على لبإن 
المعارضين ص 85 )١1١(‏ « س » : التوحيدية » « ل »: القوحيد به» وكلا الرسمين غير مغهوم » 
وقد وضعت فى الصلب كلة « النصوص » عماعدة لاقام )١*(‏ « ل » : الشير 

. ل » : يدعو حقيقته هذا الدين‎ « )١:4( «ل » : بالتصررخ إلى التوحيد‎ )١*( 

)١١(١‏ <«ل» :قادرا )١5(‏ «س » : واحدة بالذات (/ا١)‏ '« سى» : الكثرة 

)1١4(‏ «سى » : تعالى وتقدس عنبها بوجه 


ف 317 واناف أرر انير اه ناذا لمان 
إن" أن تون هذه الغا وأواعنا "2 قيب :ا #بوإنقانة المداهن ”” 
أويسم ”*' الصدوف عنها » وإغفال البحث والروية فيه '*أ 
فإن كان البحث عنهامعفوا عنه » وغلط الاعتقاد الواقع' "'كفيها غير لي 
خُل مذهب ها لاء القوم 0 » المخاطبين مبذه اك الجلةع تكلف ع © وعله غنية . 
:وإنكان فرضالازما محتوما'*'' محكوما » فواجب أن يكون بما'"'' صرح به 
فى الشريعة ؛ وايس التصرييح المعمى » أو الملتبس » أو المقتتصر يهل "3 الأشارة 
بوالإماء ؛ بل التصر ريح المستقصى فيه ؛ والمنبه عليه » ولأوفى حق آلبيان والاوبضاح . 
والتفيم والتعر يف العانيه . 


فإن للوزين النفقين ل (1564) ؟5 


010 أفهامهم وترشيح' 5 نفوسهم ؛؟ بسرعة الوقوف على المعانى » الغامضة . 


يحتاجون 1 2 0 هذه ا أمالى 4 0 فضل !ا نضا 4 اح » وش رحعبارة ؛فكيف 


غنم العبرانيين'""' '» وأهل الوبر من العرب ا 
والرو كن ان ا" مولا من اسل » أن يلق حقائق هذه الامو 
إلى الجهور من الغامة الفليظة '"''طباعهم » المتعلقة بالحسوسات الصرفة أهامهم » ثم 
)١(‏ هل » :متدا 
فش وس » : ميزهها.ء «ل» : ميزها . وكلا الأصلين فيه. تحريف . 
7 (م) «سء عن الجبات على للقات (4) «س» : فلا لور 0 
() «س» : محذوفة (1) «س»:واجب (9) « س» : اذاهب 
)0 داس »© : أوسع 6 هوس » : فيهما )٠١(‏ سن ©»: محذوفة 
)1١١(‏ ه«س» : مؤاخذته. 0 
قله دس » : محذوفة () «س ©» : هذه 04 «س» : مجذما 
(5) «دلءما (11) «س» : بالإشارة )١1(‏ « س» : المنفيين 
69 «س» :أيامهم ولياليوم )١9(‏ «ه«ل» : نزكية )٠(‏ «س » : وترشج 
(١؟)‏ «س »© : ©#تاحون (؟ي دس ©» تفهم ب( ”) ان ٠6‏ اللعيرا بين 
11؟) « ل ©» : #ذدوفة (5) ول » : الغليظ 


سسدم و © مهدا 


000007 يكون منحز ''" لعامتهم الؤعان والاجابة ؛ غير مهل فيه » ثم سامة أن 
ول زناضة تومن 0 قاطبة » حتى تستعد للوقوف غليها ؛ لكلفه''' شططا » 
وَآث يفعل ما ليس فى ا البشر . 

اللهم إلا أن يدركه' خاصة' ' إلسيةٌ » وقوة ري اليا ' سماوى » 
تدكون 38 واكلة ارول مسْتقى غتهاء وتبليفه تيز تاج إلية 

اانه الكتاب العر بى 97 جائيا”"'" على أفة العرب 0 لسامم مر + 
الاستعارة و الحاذ ؛ قا قولهمق الكتاء ب الغيرا ىكلهمن أوله إلى أخْرَه؛ تشبية ضر ف14 

د لقائل أن يقول : إن”"' ذلك الكتاب غرف كله » وأى يحرف. 
كلية ع كتاب 237 منتشر فى م ل بطق تمد يدهم ) و بلادهم متنائية ؛ وأهوازم 117 
متتبادئة ؛ ؛ منهم مبود ونصارى وشم أمتان متعاندتان ان 

نظاهر من هذا كله أن الشرائم واردة ع1طاب الجبور بما يفيمون » مقر يا مالا" 
0000 ا ا بالتشبيه7" وَالو 

ولوكان غير ذلك »لما أغنت الشرائع البتة . 

د يكونظاهر الشرع حجة فىهذا الباب » ولو فرضناالأمور الأخروية 
روحانية ؛ غير محسمة» بعيدةعن إدراك بداية الأذهان لحفيقتم ا ء لم يكن سبيل 
الشرائع ؛ فى الدعوة اليها والتحذير عنها 0 بالدلالة علمها » 27 املق 


ال ا لي يد : سخر منهم الأمان » وقد وسدت فى الغلب 


:5 له يكلقه. ١‏ 7 06 فس ء : قدرة | () وس» : يدرك 
(5) “داس » : خاصية (1) فض » : وَإفاما شماويا (/) « ل » : محذوفة 
(4) « س » : هتك (9) « س » : العيرى 


600 «س» : حاسا » «ل 6" : خائيا . وقد وضعت فى الصلب : جائيا : لأن المقام يعيتهاه 
وهى لا تمختلف عن رسم أخد الأصلين إلا فى نقطنين 


(5) هل »؛: #ذوفة (؟١)‏ هل »: »>ذوفة 
:ا؟١)‏ دل » : وأوهامهم )١4(©‏ « س » : متعاديتان )١6(‏ « ل © : أوهامهم 
(15) « س ٠‏ : بالعثيل والتشبيه (9؟١)‏ « س» : فكيف 


٠» )١8(‏ +:ملنتها )1١59(‏ هل » : بالتغير 


حت وق عد 


عمها 6 بوجوه من الغثيلات 7 المي ال لى الأفهام . 
قف 
ل آخر ولول" ىك ن ألشىء 
الآخر على الاله المفروضة » لكان الشىء الأول على حالته . 


0 كله لمعي تقاض طني : أن يكون خاصا م.٠‏ ن الناس » 6 
عد د 


وافرجم”” إلى المعقول الصرف » فنقول : إن الإنسان ليس إنسانا بمادته» بل 

)١(‏ « ل » : العثلات 

(0) « س » :لولم « بدون واو » . واعله يقصد بهذه الفقرة : أنه كيف يكؤن وجود 
الدلالة بالأمور المحسوسة على العالم الآخر » عالم البعث والحياة الثانية ؛ دليلا على أن هذه الحنا » 
حسية مادية على نحو نما أفاوت هذه العسارات ذات الدلات الحسة ؟ ٠!‏ 

مع أنه لو فرض وكانت هذه الياة الثانية » حياة روحانية . غير م#سمة » وكانث سبب ذلك 
00 عن إدراك الأذهان لقيقتا ء وجب أن تدل الشسرائم عليها » بنفس هذه الدلالة الحسنية » 
رعاية لأذهان العامة » وبعدا عن تور بطهم فيا لا يحسنون الدخول فيه 

وإذا كان هذا الطريق الحسنى متعينا فى الدلاة عنى الحياة الآخرة ل سنواء كانت روحانية » 
أم مادية س فكيف يتخذ منه » حجة على كونها فى الواقم ونفس الأمر ء حياة حسية 
جدمة ؟ 1 . 

(5) « ل » : مثل أن ذا وكلة مثل هذه » لامعنىنخا فى هذا المقام » بل إنها لتخدث فى الغبارة 
ارتما كا جملها غير مفهومة » 

(4) « ل » : محذوفة ٠‏ والظاهر أن قوله : أن ظاهر الششرع مرتبط بكلمة : : تعرتفا » على 
أنه مفعول ثان لها »(والمفغول الأول هو الإسم لوصول فى قوله : من طلب ؛ أى تعريف من ,بريد 
أن يكون من خاصة الناس » لا من عامتهم » تعريقه أن ظاهر.الشمرع هل يمكن الاحتتجاج فن مسائل 
البعث ونظائرها » يتنى : أو لا يمكن » فنى الكلام اشتفهام مقدر -- ولذلك وضعت:علامة 
الاستفهام فى الصلب - وفيه طرف محذوف اكتفاء بدلالة اللذكور عليه » فكأنه قال : مقصودنا 
هو تعريف الخاصة <قيق ة الأمر فى ظاهر الشرع » هل هو محتج به فى مثل هذه الأبواب » 
أو غير محتج ؟ ! . 

وفى هذا التصرغ مايدل علىأن ابن سينا يمخاطب فى هذا السكتات الخاصة لاالعامة » قيضاف هذ 
الدليل إلى ما ذكرنا فى المقدمة » وفى هامثئن س "٠‏ من أن هذا الكتاب مشتمل على أفكار 
ابن سينا الى يضن بنشسرها على الجمهور 

(8) « ل © : فامرجم 


بن 7 © -جبب 


بصورته الموجودة فى مادته »» و إنما تكون الأنعال الإنسانية صادرة عنه » لو<رد 
صورته ى مادة"'' ؛ فاذا بطلت ور عن مادته ) وعادت 77 ونه رانك أوق؟ 
آخر من المناصر ؛ ققد بطل ذلك الإنسان بعينه . 

ثم إذا خلقت فى تلك المادة بمينها صورة”"' » إنسانية جديدة ؛ حدث عنها'*ا 
إنسان ار » لا ذلك الإنسان ؛ فان الموجود » فى هذا الثالى من الأول » مادته 
لا صورته . ظ 

ولم يكن هو ماهوء ولا تمودا » ولا مذموما » ولا مستحقا لثواب أو عقاب » 


عادته) بل بصورته » و بأنه إنسان لا بأنه تراب : 
نا تن 


نتبين”” "أن الإنسان المثابوالمعاقب' »ليس ذلك الإنسان الحسن والمسىء”" 
بعينه » بل إنسان ١‏ خر ء مشارك له فى مادته التىكانت له . 

فليس إذن”*' هذا البمث » متأديا إلى ثواب الحسن » وعقاب المسىء» بل 
ياب فيه'*' غير الحسن » و يغاقب غير المسىء . 

ف بعل الاقاويل عن الصواب ف أمر المعاد من م المعاد للمذن وحده . 
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وأما من جعل الروح باقية » فله أن يحمل مصرف الثواب والعقاب الحقيقيين 

لها » وى باقية بنماء و كون تجدد البدن عليِها » إلا كتحدذ شىء من 


| 0 هنهم !07 لاستقبم ؛إذ'"''تقدم!*" نعرف : أن المادة الموجودة 
)0 دل 6 : 6 ذايه. 0( 0 س © : عادت « بدون واو 6 

(؟) «ل » :+ صورة أخري إنسانية جديدة (4) « س » : منها 

(0) « ل » : فبين (5) « س » : العاقب « بدون واو » 

7( د س »> : المسىء ه بدون واو » +(84) « س ©» : محذوفة 


(5) « ل » : عنه 

| » س » : يجعل « واأمل فى الكلام سقطا #قديره : قول من جعل‎ « )٠١( 

. هل» : إذا‎ )١5( «ل © : محذوفة‎ )١١( «س » :فلا‎ )١١( 

)١4(‏ يعنى فى «قررات العلم الطبيعى الذى يجب على دارسى الفلفة أنيلموا به قبل أن يتقاذموا 
لعل ما بعد الطبيعة الذى ألف فيه هذه الرسالة 


لسسمه ادا 


للكائنات . 0 بأخخاض' البكائنات اليه" إذا مشف:: 
0-6 1 أن الفعل الالرسى » واحد لا يتبدل عن مجرأه المضروب له . 
وغرق” أن اأسعادةٌ الحقيقية 0 وحود نفسه فى بلنه ؛ وَأن 


الاذات و اللذاق”*" اطلقيقية وأناتصيير""" الى ف السون ع 


وعرف”"' : أن الأمور الواردة ع. ”4 هذا 5 فى الشرائم ع إؤالة) 


أخذت على ما هى عليها لزمها أمور نحالة وشنيعة . 

أما المرق: لوو ' ْ ''' : فكشفها عند وضوح الفعل الوق الأزلل وقد حقق 
؛ 0 ل )0١١١‏ 

وأما المعرفة'"""المائيء : فكشفها عذد وضوح أن الأول الواجب الوجود 
بالذات!؟1) ؛ برىء عن جميع أنماء التغير والتبدل:» وأن فمله الصادر عن بحكته 
وإرادته » مضاه””" لكت" "' وإرادته الأزليتين » وقد حقق فى المل'"' 'الإلمى 


0 


)١(‏ وردت هذه الكامة فى الأصلين على هذه الصورة الرسوءة بها فى الصلب » غير أن 
صاحب الأصل « س »© فمرها فى الامش ب : الماضية 

(؟) « ل » : أو عرف « والعطف بأو هنا غير ظاهر » والواو أولى ٠‏ اتكون «مطوفة على 
قوله المار قريبا: فغرف أن المادة الح » 

(0) «ل »: أوعرف (:) « س »© : اللزة 

(5) فى الأصلين : تصير « بياء ؤاحدة » 

(5) « س » : محذوفة والصمير راجم للنفس ل للبدن 

(9) « ل»:أوعرف 

() عبارة الأصلين : الواردة إثر هذا الوضم , ١ه)‏ «ل » : وإذا 

» س «ء : الأزلى « ويعنى بالمعرفة الأولى » قولة : إن المادة الملوجودة للكائنات‎ » )٠١( 
.» لاتنى بأشخاس الكائنات الخالية » إذا بعثت‎ 

)1١١(‏ 2« ل» : الإلهى والطبيعى 

)١'(‏ يعنى مها قوله : إن الفءعل الإلهى » واحد لا يتبدل عن مجراه المضروب له 

)١*(‏ »ل » : محذوفة .)١4(‏ « س » : محذوفة 

)٠١(‏ فى كلالأصلين جاءت هذه الكلمةهكذا : مضاد . ولكن الأصل « س » وضح ين 
السطور كلة : مضاه ؛ بعد أن وضم رمزه الدال على أن الأصل مضطرب 

)١5(‏ «دس » : لإرادته وحكيته 

,000 « س » : الطبيعى والإلهى 


8ه دا 


وأما المعرة: الاك 2١‏ : فستورد لها فصلا" خاصا 


وأا المعر فر الرابهم 7" : ذإن”*'العالممطلم عليها بلا إطلاع” ؛ والجاجل "") 
صلاحه أن لا يكشف له ذلك » نيلاحظ الديانات الإلهية » والشرائع الحقيقية » بعين 


الاستخفاف » وهى مقدسةع. 9) ذلك : 
وأمانمق أوى الموالة "وار عتوهر تشبعه وعف البدار "7 إن كان 
ل د يستوضح حالفرض المكنون يه ؛ صادفٍ فى ”. 5 
الشيريمةٍ إذا وردت ” ْ " على هذه 10 عظاكم " ليد شرائطها ؛ ورأى 
ورودها على صورة ا لم إيا يشا كلالمألوف والمعروف - على مافى* شرائعم 
اوش وام لوحي عد ا 1" فسادها ؛ وخلوها"ة؟ . عن التأبيا. المماوى . 
60 توما قو : إن السعادة الحقيقية للانسان » يضادها وجود نفسه فى بدنه 5 وأن الإذات 
البدنيةء غير الإذات إلحقيقية » وأن تصير. النفس فى البدن عقوبة له (أي للنفس ) 
)م( لمله الفصل. السابم 
(؟) يعنى بها قوله 7 النتصوص الواردة عن _موضوع البعث ونظائره.؟ ف الهبرائم » إذا 
أخذت على ظاهرها لزمها محالات شذيعة 1 ٠‏ 
. (4) « ل » : محذوفة ٠»‏ والمبارة فيبا مكذا : فالمالم 
(6 « س » : إطلاع . بالطاء المشددة الكسورة , وأما الأصل « ل » فليس فيه ضيط 
ولا تشكيل 
(1) فى هذا التصررع دليل آخر ينضاف إلى ما مراص. 5١‏ من أن ابن سينا فى هذه الرسالة 
يخاطب ١‏ لخاصة دون العامة 
(0) « س » : عنها 
)00( 2 س »> : الرزانة » وفسرها فى المامش بالوقار 
6 2 3 « : البداً « وزاد بعدها كلة : الحكمية و توحجد هذه الكلمة فى الأص ل «س » 
)٠١(‏ « ل » بينه الشريعة » « س ©» : الشرمة : وقد استندلت بكلمة :اسسه» 
أو بنيهكلة : فى 
)١١(‏ هل »:أوردت (؟١)‏ فى الأصلين : إحدى 
)١8(‏ « ل » : معاظم » « س » : معاذم 2 ولعله يقصد أن يقول : إن أهل الدراية 0 
يرون ف ورود العسر يعة على طريقة أمها محالت ٠‏ اناس على قدر استمدادثم , علامة من علامات 
عظمتها وقوتها 


)١:4(‏ «س »> : شرائط  )١١(‏ « س» : أو خلودها 


عم 8م ند 


وأما العرفة فاص" : نكثقها عند" وضوح بطلان مذهب التناسخ 
وإثبات امتناع عود الأنفس المتخلصة » إلى الابدان . ونحن نتكفل ذلك من بعد" 
# »* 
ولسكنا لا نخلى هذا الموضوع من ”“' تكعة مشار إلهاء قنقول : لا ياو : 
إما أنه اود النفوس تعود إلى المادة التى فارقتها ' ".. 
أو إلى مارةٌ أضمرى . 
وقيل من حكاية مذهب اغاطبين هذه الفصول : نم يرون عودها إلى تلك 
لاد بعينها : خينئذ ا يخاو : ظ 
إما أله موده تلك المادة ( |[ م هي املد ] 3 000 ال تى كانت سارة عند د اموت . 
' 2 الكارةٌ ال تى قارنته : 000 '" جيع 0 
ل ابول 0 د إن''"2 كانت الادة عله حالةالموت قط ؛ 
وحِبٍ أن يبععث ٠‏ الجدوع 7" : والتطلوع يده : فى -بيل الله » على صورته تلك 00 
قببج عنديم . ْ 


02 
و الله ١‏ يعت جميع أجزائه التى كان أحن “اء له-مدة مره ؛ وجبمن ذلك أن 


يكون 1ن واحد بعينه » يبعث يدا » ورأسا » وكبداً » وقلبا . 


0 القدر 


)60 ارجع إلى الوراء قليلا » فعدد أصناف المعارف الى وو كه وغا مان رد 
هناك معرفة خامسة ؟ اللهم الا بتأويل ؟؛علعلها سقطت .ن الأصلين جيما 0 

«(*) « س © :عن 

ف دل » : من ذى قبل » « س » : من قبل » 2 اتوك ال يي 0 
عقد فصلا خاصا ببعالان التنأسخ 6 يألى 6 هزا الفصل إن شاء الله » فقد 00 لنفسى أن أغير 


هذا التغير 6 . 


(4) هس »> : عن (©) « س » : فارقته 
)شن دل » : ما بين القوسين 520 (/)) «دس ©»: فارقته 
(4) « ل »> : جلة (9) « س » : محذوفة )٠١(‏ « س »> : محذوفة 


01١‏ « س » : فإن 608 دل »> : محذوفة فلم «ل »:المجذوع 
)١:(‏ هذاهو الشق الثانى المقابل لقوله : فعلى الأول )٠١6(‏ «ل» : جددءواحدا 


هم د 


وذلك 0 ١‏ بسح ؛ لأن الثابت أن الأجزاء النضوية » 6 ينتقل '" 


بعضها إلى 0 لك الاغتذاء 4و5 يغتدق بعضها من مضل غذاء "4 " الرعمن.: 
- ووحجب أن كو الارونسا: ن المفتذى م من الانسات97؟ 30 الى عى أن 
غذاء الناس ها الناس؟ ؛ إذا نكأ ١”‏ من الفذاء الإنسانى » أن لا يبعث ؛ لأن. 
جوهره من أجزاء جوهر غيره . 
وتلك الاحزاء تبعث 0 غيره ؛ أو يبعث هو 2 و يصيع يوا غيره »> 
فلا ببعث هم 
.| فإن أخنث أ المعاد 4 إعا هو بالأجراء الأصلية 4 وهى اليافية من أول العمر 
إلى ١‏ حره : لا مم وا سال اوسا 
وهذا الجزء فضلة "' فى الإنسانإن أ كله ”"'2 فلانجب إعادة قواضل المكلف . 
م إن كان من الأجرداء الأصلية لامأ كول 4 أعيد فيه 6 وإلا لاا" : 
وإن قالوا : إن المبعوث من أجزائه » أجزؤه التى يصلح'""' بها حياته''3» 
ول خافن 0 ؛ لأنهبا 1 ين وناب فى استحقاق أن يكون بعضانيا 
مقوماً لاحياة » و بءضها نافما غير مقوم » وصار البمث عن ذلك التراب وعن تراب. 
» سواء لا فرق فيه ؛ فقد رفعوا حك المدل الذي براعونه فى بعث أعضاء البدن. 
إلآ أن لوا للا حرا الخضوضة البك خصوصية ممق 'زاتداعنيا + وهو. 
أنها ""'' فى حال .الحياة. الأولى كانت مادة للا جزاء المقومة للحياة » فيكون القول 
بذلك هو اك" 4 يا وائدة فيه ولا حدوى » بوجه من الوجوه : 
)١(‏ « س » : وذلك لأن الصحيح الثابت الأجزاء العضوية 
(؟) « س »> : بنقل (9) « س » : بيعضها (4) « س » : مخذوفة 
)0( 9 لل ع( : اران )05 ا » : شاء 
(10) «س » :من (0) «ل » : ويضمع (5) فى الأصلين : فضل 
)٠١(‏ فى الأصلين : أكل  )١١(‏ «ه س » :ءا بين القوسين محذوف 
)١+(‏ هس » : يصح )١©(‏ « ل » : حياة 
)١4(‏ « س » : فيها.ومعنىقوله :لاخلاص فيه : أن هذا الرأىأيضا لاخلس من الاعتراضات ه 


ولا إسلم 0 نادت 


لد ياه ده 


افق سيفن ينف أخو ,97 الأعقاء لتقا ب لبيك "١‏ يوون سد + 
هو القول بتصيير عدم معن ىكان سبباً فى استحقاق شىء لمنى دون غيره ؛ وحال 47 
العدم الكائن والممكن الكون الغير الكائن فى المادة القابلةتكها » واحدة . 

عا عد علد 
وأنت إذا تأملت وبرت » ظهر لك أن الغالب على ظاهر الترربة المعمورة > 
ا المونى ا ا وقد حرث وها وزرع #وتكون ما الأغدية) وتغذى. 

الأغذية جثث أخرى ؛ فأبى يمكن سكآمادة ع كانت صافلة لصيور ى البنايث ف 
وقتين »لها ''' جميعاً » فى وقت ؤاحدء بلا قسمة . 

فان. قال قائل : إنه يبعث للنفس بدزمن أى تراب 5 ' هواء وماء ونار 
انفد 1*7 نولش هن تترظلدء أن تكو الانطشات الونوزوة و 1ئنا: الأول بمينها . 


ذرو بعيم, القول بالتناسخ الصراح . 
والفول لوول "أرقا هو القول بالتناسخ » إلا أنه مصور فى صورة أخرى . 
بالحيلة القولية ؛ . 


وأما الحقية: : فلا فرق بين المادتين والعنصرين المتشابهين”'١)‏ 
مر رشي : قر كانت ذيها صو اا و 0 


والرّنمرى : لم تكن فيهاء والآن لبستها""" 


ة غ ل ١‏ 
ك4 1 ا 1 
عند النشأة المانية . 


)١(‏ « ل » : الأجزاء الأعضاء المتشابهة » « س » : أجزاء الأجزاه المتشابهة 


(؟) « س » : البعث « بدون ألف » (*) « س » : وحالة. 
(4) « س »© : حيث (5) « ل » : المتعربة (5) « س » : إليهما 
)١/(‏ « ل » : محدوفه (4) «س» : محذوفة 


)0 لعله يعنى به ما قاله سايقا ص 5ه 1 ن أن المعاد إعا هو بالأجزاء الأصلية ؛ وهى الباقية 
من أول العبر إلى آنثره » لا جع الأجراء ٠‏ على الإطلاق 

(66 « س » : المشامهين )١1١(‏ يعنى إحدى اللمادتين (؟١)‏ «س» : قعدت 

)١*(‏ «ل »> : لست ,» «دس » : « ليست » وقد وضعت فى الأصل : لبست ١‏ لأنه 
أنسب بالمقام » (14) «س» : التصور 

603 فى الأصلين : عنها عند النشأة الثانية « وقد حذفت » عن « وأخذت الصمير الحقتهم 
ب « لست » فصارت « لبستها » وأصل العبارة : لست أعنى فى وقت التصوير عنبا عند النمأة 


رهم لد 


ذإ نكان رد الروح فى إحدى المادتين » تناساً ؛ فسكذلك ف المادة الأخرى ؛ 
إذ البدن الانساتى » ليس هو البدن.الإنسانى الأول بعينه . 
ورد الروح | إل بدن غير البدن الأول » هو التناسخ » نان أحبوا أن يسموا 
باسم التناسخ ١7]‏ البدنغيرا المشارك للبدن الأول » فالمادة الواحدة بالعدد » [نهم ” 
ذلك ]| ولكن المعنى فيهما "'' واحد غير ملف ألبتة . 
وأضعف القائليين بهذا القول » النصارى 
وإيضاع هن : أن الشريعة الهائية » على لبان نبينا '*؟ مد صلى ” 0 له عليه 
وتلرحاءت بأفضل 5 مامكن أن نحبىء عليهالشرائع » وأ كله'”؟ ؛ وهذايك "ا 
أن تكونبها فائم الشرائم » وآخر الل ؛ | وهذا المعى :قال عليه السلام :. بعشت لأههم 
اه الأخلاق 1 
ولولا ان الشأن ف تعر يف هذه ا 4 وقصور اليد رات المحقدمة ظ 
اده 00 17 ون 
عن ٠‏ شأوها “دلق أن فل سوا 2ل ” 'غيره ؛ لأخذت 
# ل ظ 
لغلا ب 5 ذاك » تعريف فضيلة مة 1 
سكن الذى محتاج ليه من جلة ذلك ؛ تعر يف مضيلَةٍ هٌ مدهبها ىِ ا معاد : 
وهو أنا .قد بينا : أن الشريعة » أفضل ”'. قصدها الجزء العملى من أفعال 
الإندان » حتى يفعل الميرء كل واحد مع نفسه 000 
)١(‏ «س ©» :ءا بين القوسين محذوف » والعبارة فيه ممكذا : ورد الروح فى البدن غير 
المشارك للبدن الأول ١‏ 
فيه هس »© : قولهم ا (60) «س ©>»: فيها 
(4) «ل » : محذوفة ١‏ (0) « سس » : عليه السلام. (9) « س » :أفضل 
(0) « س » : والخلة (4) « سن » : يصاح 
(9) « ل © ٠١:‏ بين القوسين محذوف )٠١(‏ «ل» : محذوفة 


)١١(‏ « س » : ساوها (؟١)‏ « س » : عرض )١١(‏ « س » : لأخرت 


(4) «ل»:ولكن )٠١(‏ دس © :أعظم 


لداي6هم دا 


وأما اللقدار الذى يخوض فيه الكلام الشرعى » من أمر المبادىء ؛ فالدعوة 
الحملة إلى وحود الصانع / را 6 ووحدانته / وحكته ' وعدله ( وبراءته عن 
صفات الملحقين به النقض . 
وو جود لمك وال عار" عن 157 ريو لكل انيل" فون الف 
باو كه يتخيلها المجبور » دون العانى العقلية الحضة 
والسوات الروحانية السبحية "3 » التى لا يتخطى اليبا دون عقول المكاء . 
ثم ترغيب ون وترهيبهم : : بالبشارة بالثوات » والإنذار بااعقاب ٠.‏ , 
| وتصوررٍ السعادة الموابية لا بالصورة الإلهية 0 » الفائقة )2 ات هى عليها ؟ 
.بل بالصورة المفيومة عدم 6 المستحسئة لدمهم ؟ .0 وهى” " اللذة والراحة . 
0 اللذة إلى _ المبصرة 4 والمسموعة 4 والمشمومة 4 والماموسة» والمطعومة ٠.‏ 
وماد لقول ف أسباب ' '' كل واحد منها من روفي وردان بلدين 
476 
ون يها بتتبون ؛ ك ورنق' م ا يد 
يحرى من نميا الأنهار » من : لين » وعسل » وحمر» وماء زلال للك" 0 
.وأرائك » وخيام » وقباب ورشها من سندس واستيرق » وجنة""") 0 عرص 
السموات 0 حرق ذلك . 
ا اروعانية ؛ إلى : الخلو عن الأحزان والْخاوف » والدوام على 


)١ )‏ «س » : محذوفة ' (؟) «س » : والأخيار (*) «س» : من 

(») « ل » : بالخليل ‏ (0) « ل » : وتوصيفها ‏ (5) 8 سس » : الشحية 
(10) « سس » : واللذة بدون كلة : « فى ©» (6) «ل» والتكاحيته 
(9) « س »© : محذوفة  )٠١(‏ «س » : محذوفة )١١(‏ « ل ©» :رالال 
)١0(‏ « س »© : سسرور )١*(‏ « س » : محذوفة « والعبارة هكذا : وعرضها » 
)١4(‏ هل ©»:جرى )١١(‏ « س » : محذوفة 


ذاو" سم 


وأعظم د ذلك كله » زبارة رب العالمين » وكشف الحجاب' "١‏ عنه تعالى'"" لحم 
وإن ألى ذلكقومء قانه” " شرعى '*' ثابت 5 اتفاق السواد”” الأعفل 437 
عليه » وتوات 7" الخ 0 08 العام من البشر ”" 6 إذا دعوا إلى اير 
والعدل الإنسانيين » فكا :ب ١”‏ دعوا إلى أمر هو خلاف طباعهم البشرية » 
ارا تفوسهم الحيوانية » الغالبة على النفس النطقية '''' المصير بها كأ نها 
معدومة أصلا » أو معدومة الفعل والسلطان البتة ؛ لم 01 إليه إلا قهراً ورعباً . 
ومن الممتنع 7*'' أن ينهض واحد من البشر » بانساع كافة شركاء جنسه » من. 
55 وارعة 1 رياه يوون بن ”*'' ما يبلخ به هذا الفرض لطا 
قلا بد من تقرير ما أعد للمحسنين والمسيئين” ''' من ذلك ) عندمم فى الدار 
الاخرة » بتولى من له االخلق والأمي» تفال حده . 
وتصوير ذلاك بصورة يفهمونها » و يتخيلوما . 
أما الحسن : فبأمور عددناها . 
وأما المسىء : فبأضداد ذلك ؛ من : السعير » والزمهر ير ء والزبانية» والسلاسل. 
والأغلال »وأ كل الضر يم ؛ وشرب "'"' الصديد » وتدميخ مقامع الحديد إياهم > 
وتبديل جلودهم عقيب جلود تأ كلها النار حت لا يفن عقدهم . 
فإنه إذا لم عثل للم الثواب '""' والعقاب المقبيق » البعيد عن الأفهام ب#”"2. 
بظهر ؛ لم يرعبوا ولم يرهبوا . 


)0( « س » : المجحب )١(‏ «س» : محذوفة 

(©) « س » : فإنهم (غ) « ل » : ثابت شرعى 6 «س»الثواب : 

(1) « س » : والأعظم ‏ (7) « س » : وتوائر ‏ (8) « س > :الأخيار 

(9) « ل » : الشر )٠١١(‏ «ل » : فإنهم )١1١(‏ « س » : وضد حركات. 
(؟1) « ل » : النطفية 0 « س.4». د حضوا )١:4(‏ هس » : م من الممتنع, 
)١1١5(‏ « س » :من الرعى )١157(‏ « سس » : والرهى 

(19) هس » : الأنيا مه بدون : فى ». ْ 

(14) ول »::وتيين 2 (2)15 هل »© :العرض 

(00) هل » : وللسيئين (1؟) « سس » : وأكل الصديد والضريع 

(؟؟) « س » : العقاب والثواب هف دوس » : مالم يظهر. 


ومالم يبعث أبدانهم » ل يترشحو ا" '' للأمرين ؛ 

نوجب فى حك السياسةالشرعية » تقرير”" أمر المعاد '" » والح اب» 
والثواب 4 والعقاب 4 على هذهالوجوه 5 

ين بلغ صاحب شر يعتناء | مد صلى الله عليه وسلل”” | فى جميم ذلك ) 
:مبلغا لا يمن أن براد عليه يه اابتة . 

كد د 

االة .. أ كل اشع ل(6)و 00 

وأما الذى عند اانصارى »6 من أمر بعمث الابدان , م خلوها في الدار 
00 ا ةن وأرك ”"' ما تذهب اليه الأوهام ؛ 

وذلك أنه ا انيت ف البعك> »هو أن الادان هو البدن + | أو أن 
البدن”"' | شريك للنفس ”'" فى الأعمال المدلة والبيكة 4 من أن سبك 

وهذا القول بعينه ؛ إن أوجب ذلك » فإنه يوحب أن ياب البدن. » ويعاقب 
بالثواب وااعقاب البدنى المفهوم عند العالم . 

فاق كن اقوانيع والنقاه ووط ادن نالف 37 زوق "" الهو ! 

مما ذالة"""© اثوات الزوحاى »:واليقات لوحا ؟] 


وكيف يصور لم ؛ حتى برغبوا "وى ]| 
كلا ابل عورم منه شىء. ؛؟ غير أنهم يكونون فى الآخرة كاملائكة » 


(05) 
ولوصور ل م من أموآار وعااية اذهل هنا لضلوا ىق ف 'تعهمة» ؛ | 'ؤفهموا منه | 1 


غير الذى قيل لهم 
)١(‏ ه س » : يترسخوا ‏ (5) « سن » : لقدير (؟) « سسى » : اليتعث. 
. (1):« ل:0» : محذوفة (5) « مى.» : ما بين ااقوسين محذوف 
(1) هلع : خلوها ‏ (7) « س» :دار الآخرة (4) «٠‏ سن » : إذراك 
(و) ةس » :ما بين القوسين محذوففت ' 7 ون 2 :الس" 
)١١(‏ « س » : العرض )١١(‏ هل ©):بعض 2 )١8(‏ د س.ه : ذلك 


)1١4(‏ 2« س ©»:تصور /, )١١(‏ اس © © رغيوا ولرهبوا 
(15).<« س »> : وتفهء.واأ 


على أن ما يتخيله اللجهور فن أمر الملائكة - وإن لم بيحروًا ''' أن ينطقو 
به ح هو أنهم أشقياء » لااذة لمم "2 , ولا راحة طم ؛ إد لاي كلون ل 
د أبن ( ٠ ٠ ٠‏ : ' 0 4" 010 
يشريون” '" ولا يتكحون ؛ ويسبحون ويعبدون أناء الليل والنهار » لا يفترون ؟ 
م لا يثابون اخر الامر. 

والذى يتخيل من هذا ع فى نفوس الخهور والعامة ‏ و إن حقاوا أنفسهم عل ' 
اعتقاد 0 000 ترم 5 00 0 ا السعادة 
1 و" 0 طائفة منهم قولا . ٍ 


فليكن هذا كافياً ف مناقفضة الحاعلين » المعاد لليدنوحده 4 أو 3 والبدنة 
0 


» دس » :-نجسروا “ل * : بمحشسروا « وسياق العبارة يعطى أنها : يجروًا‎ )١( 

(9) « س » : محذوفة (9) « ل » : محذوفة 

(4) « س » : وطاعة (6) « س » : اعتبرت )١(‏ هل » النفس, ا 

(1) الآن وقد فرغ ابن سينا من مناقشة وجهة نظر القائلين بالبءث الجسمالى وإفادها ؛ فإنى 
مردف ببيان وجبة نظار ااقائلين بالبعث المسمانى وحقيته » ليثم لنا من ذلك أءران : 

#صرما : استكيال البحث فى ذاته ؛ حت يقف اقلارىء على الفكرة ة مقلبة على شتى الوجوه * 
فيعرف كل ما قيل <ولا من آراء ؟ حت لا يفرض عليه رأى بمخصوصه . 

مما : ما أشر نا له فى القدمة 4 من أن الغزالى اسةتمد هذهالرسالة »© وهو يؤرخ اشكر 
ابد عند ابن سينا » فى كتابه التهافت ؟ لنصحح بذلك موقفا من مواقف التزالى التى تتاولها بعض 
البأحثين بالفمز والامز . وكذلك نصحح موةفاً تاريخياً 

بدك 

قال الغزالى فى كتابه « تهافت الفلاسفة » 

9« ه اله : 

فى إبطال إنكارثم لبعث الأجساد » ورد الأرواح إل الأبدان ؛ ووجود النار الؤسهانية ؛ ووحود 
الجئة والحور المبن » وسائر ما وعد به الناس . | 

وقورلهم : إن كل ذلك أمثلة ضربت اعوام الخلق » لتفهيم واب وعقاب روحانين , مم أعلى رتبة 


من الجسم نبين ©" . 
وها ا عفاد ال 0 3 


وقر تالز : إن النفس ا » بقاءسر مديا » إما فىلذة ا 


الا 


حت واما فى ألم لا حيط الوصف به لمظمه ء ثم قديكون ذلك الألم مخلذا ؛ وقد ينمحى على. 
لول الزمان . 
| ََ ثثفاوت طيقات الناس فى فيد الألم واللذة » #ماو:!ا غير محصور »كم يتفاوتون فى الكران. 
ادم 0 ولذائها » تفاوّ:ا غير محصور : 

فالاذة المترمدنة » للنفؤس الكاملة الركية : 

ولألم السرمدى ء للنفوس الناقصة الملطخة . 

والألم المنقضى » لانفوس الكاملة الماطخة .. 

فلا ”تنال السعادة المطلقة » إلا بالكيال والنز كية والطهارة . 

والكال » بالهلم ٠‏ والزكاء بالعمل م ' 

ووجه الحاجة إلى العلم : أن القوة العقلية » غذاؤٌها ولذتها» فى درك المعقولات 0 أت -القوّة. 
الشهوانية » لذتها فى نيل المشتهى » والقوة البصرية » لذتها فى اانظر إلى الصور الميلة .. وكذالك.. 
سائر القوى . 

وإعا .عنعها من الاظلاع على المعقولات » البدن” وشواغلة » وحواسه وشبواته ٠‏ 

والنفس الراهلة 6 الحياج الدنيا » حقها أن تألم بفوات لذة النفس » ولكن الاشتغال بالندن 4 
ينسيها نفسها » ويلهيها عن ألمها ؛ الخائف لا بحس بالألم * وكالخد ز لا يمحس بالنار . 

فإذا بقيت ناقصة » حى انحط عنها شخل البدن » كانت فى صورة الخدر » إذا عرض على النار». 
فلا يحس بالألم » فإذا زال الخدّر » شعر بالألم العظيم دفعة واحدة هجوما . 

والنفس المدركة للمعقولات » قد تلتذ مها إلتذاذا خفيا » قاصرا عما تقتضيه ظباعبا ؟ وذلك أيضة 
لشواغل البدن » وأنس. النفس يشهواتها : 

ومدال : مثال المريض ء الذى فى فيه مرارة » يستبشع الشىء الطرب الحلو ؟ ويستهجن الغذاء ». 
الذى هو أتم أسباب اللذة فى حقه » فلا يتلذذ به للا عرض له من المرض 

فالنفوس الكاملة بالعلوم » إذا اطت عنها أعباء البدن وشواغله امرك » كان مثاله » مثال. 
من عرض عليه . الطعم | الألذ » والذوق الأطيب » وكان به عارض من مرض » عامه من الإدراك 5 
فزال العارض » فأدرك اللذة المطيمة دفعة . | 

أوهةال من اشتد عشفه فى حق شخض » فضاجمه ذلك الشخص وهو ثم » أو منمى عليه ه. 
أو سكران ؛ لا يمحس به » فيتنبه لخأة ؛ فيشغر بلدذة الوضال » بعد ظؤل الاتتظار » دنئعة واحدة . 

وهذه اللذات حقيرة؛ بالإضافة إلى اللذات الرؤحا ننة المقلية » إلا أنه لا يمكن تغهيمها للانسان» 
إلا بأمثاة مما شاهده الناس » فى هنذه الحاة . 

وهِدذا م أنا لو أردنا أن نفهم الصى أو العينين لذة الماع ,لم قدر عليه » إلا بأن مثله فى حق. 
الصى باللعب » الذى هو ألذ الأشياء عنده » وفى حق 0 ؛ بلذة الأأكل الطيب » مع شدة الجوعم. 
امدق بدك وحود اللذة » 5 بعلم أن فا فهمه بالثال » س محقق عنده لدّة الماع « وَأ ذلك». 

لا يدرك إلا بالذوق . 
30000 
والدليل على أن اللذات العقلية » شرف هن اللذات الحسمانية ؛ أمران : 


أمرلنهها : أن حال الملائكة » أشرف من حال السباع والنازير من البباتم » وليست لا 
اللذات الجسمية » من الماع » والأكل ؛ وإعا لما لذة الشعور بكرالما وجالها » الذى خصت به 
فى نفسها » فى اطلاعهبا على حقائق الأشياء » وقربها من رب العالمين فى الصفات '» لا فى المكان 
ورشة الوجود ؛ فإن الموجودات حصلت من الله تعالى على ترتيب » وبوسائط ؛ فالذى يقرب من 
الوسائط , رتيته لا محالة أعلا مما دونها . 

وااماتى : أن الإنسان أيضا ء قد رؤئر اللذات ااعقلية على الجسمية ؟ فإن من يتمكن من غلبة 
-عدوه » والشماتة به » مهجر فى محخصيلها ملاذ الأذكحة والأظعمة . 

بل فد وبجر الكل ملول النهار » فى لذة غلبة الشطرم والئره » مم خسة الأمر فيهما » 
.ولا بحس ألم الجو 

'وكذلك المتشوف إلىالحشمة » وإلى الرئاسة » يتردد بين احترام حشمته » وبين قضاء الوطر من 
عشيقته مثلا » بحيث يعرفه غيره » وبنتشر عنه ء فيؤثر الحشمة » ويترك قضاء الوطر » وستحقر 
ذلك , محافظة على ماء الوجه » فيكون ذلك لا محالة ألذ عنده . 

بل رعا مهجم الك شجاع , على جم غفير هن الشجعان ٠‏ مستحسقرا خطر الموت » شغفا عا يتوهمه 

بعد الموت » من لذة الثناء والإظراء عليه . 

د عند 

فإذن اللذات العقلية الأخروية » أفضل هن اللذات الجسمية الدنيوية » ولولا ذلك » لما قال 
درسول الله صلى الله عليه وسلم . 

يقول الله تعالى : «أعددت لعبادى الصالحين » ما لا عين رأت »ولا أذن سمت » ولا خطر 
على قلب بشر » 

وقال تعالى : ١‏ 

« ثلا تعل بدك 0 

فبذا وجه الحاجة إلى الملل ٠.‏ 

والناقم من جلته » ااعلوم العقلية الحضة ؛ وى العم الس تعالى » وصفاته » وملائكته » وكتبه» 
حوكيفية وحود الأشياء منه . 

"وما وراء ذلك ٠‏ إن كان وسدلة إليه » فهو نافم لأجله » وإن لم يكن وسيلة.إليه ؛ كالنحو » 
.واللغة » والشهر » وأنواع العلوم المتفرقة » فهئ صناعات وحرف » كسائر الصناعات . 

تين كن 

وأما الحاحة إلى العمل والعيادة : فلركاء النفس ؟ فإن النفس فى هذا اللدن م مصدودة عن 
.درك حقائق الأشياء » لا لكونما منطيعة فى البدن“» بل لاشتذالها به وتزوعها إلى شهواته » 
.وشوقها إلى مقتضياته . 

.. وهذا التزوع وااشوق » هيأة للنفس » ترسخ فيها ٠‏ وتتمكن منها ؛ بطاول المواظة على اتباع 
الشهو ات » والمثابرة على الأنس بالمحسوسات المستلذة . 

فإذا تمكنت من النفس ء ومات البدن ء كانت هذه الصفات » متمكنة .ن النفس » وموذية» 


ممم 


من وحبين * - 


الأمور الجيلة ا الإبهيدء ايكون سا إلبدن ال غاغل. 0 ابيا + عن ب انا ل لوت 5 


ىا .والاى : لايق 2200 :لل جاو سلما وقاتا» ود اسعيت 351 ؛ 
غإق-البدن هو الآلة الوصؤل إلى :لاك الات ٠:‏ 

فتكون حله » كحال من عشق :امرأةء وألف رئاسة 2 افا لين بأولانه » واستراخ إلى 
هال » وابمج مخشمة > فقتلت مفشوقته 2 ؤء زل عن رئاسته 7 'وسى أولاده ونساؤة ؛ وأخذ 
أمواله أعداؤه 9 بوسقعات بالكلية حشمته ؟ فيقاء.ى من ن الألى مأ لا حنى ٠‏ وهنوافى هذه الحياة غير 
منتقطم الأدل غن عوذة أمثال مذ الأنور؟ إن أشن الاي + قاد ورائع , كيف إذا انقظم الأمل , 
قدان الندذن » بسبب الموت ؟ ١‏ 7 . 
<< ولا ينجى عن التضمخ بهذه الحيئات * إلا كف اانفس عن الحوى > والإغراش عن الدنيا ٠,‏ 
-والإقبال بكنه الجد على العلم والتقوى » حتى تنقطم .علائقها عن الأمور الدنيوية » وعى فى الدنيا » 
ونستحك علاقتها مم الأمور الأخروية ؟ فإذا مات » كان كالمتخلص من سجن ء والواصل إلى جميم 
-مطالبه » وهو جنته . 

00007 ش‎ ١ 

ولا يمكن ساب جيم هذه الصفات عن النفس » ومحوها بالكلية ؟ فإن الضبرووات البدنية 
جاذبة إليهاء إلا أنه عكن تضعيف تللكت العلاقة . 

ولذلك قال الله تعالى : : 

« وإن منجم إلا واردها .» كان على ربك حا مقضيا » . | 

إلا أنه إذا ضعفت العلاقة » لم تشتد نكاية فراقها» وعظم الالتذاذ عا أطلم عليه عند الوت 
من الأمور الإلهية .» فأماط أثر مفارقة الدنيا ٠‏ واليروع إليها » » على قرس .. 0 | 

كن إستنبض من وطنه » إلى منصب عظظام. » وملك رفيع ؛ فقد ترق نسه حالة الفراق على 
لأهله ووطنه.» فيتأذى أذى ما.ء ولكن ينمجِى يما يستافه » من لذة الأبتهاج بالملك والرياسة . 

ولا لم يمكن سلب هذه الصفات » قند.ورد التشرع فى الأخلاق لوبط بين كل طرفين متقابلين؛ 
لأن اللماء الفاتر لا حار ولا بارد.؛ فكأ نه بعيد من الصفتين ؟ 

فلا ينيغى أن يبالغ فى إمساك المال.؟ فيستحك فيه المرس على المال ؟ ولابنى الإتقاق ؛؟ كان 
تدرا ٠‏ .ولا أن يكون مما عن كل الأمور»: فيكو ان : ولا منهمكا فى كل أثمر ؛ فيسكون 
عتهورا ؟ بل يطلب الجود ؟ فإنه الوسط بين البخل .والتبذْيْر ؟ والشجاعة” ؟ فإنها الوضط بين 
الجبن والتهور.» وكذا فى. جيم الاخلاق . ظ 5 
0 دك ٍ 0 
: وغ الأخلاق طويل » والشريعة بالغت فى تفصيلها » .ولا سبيل إلى تهذيب ' الأخلاق إلا 
عراعاة قانون اث شعرع فى. العمل ., حت لا يقَع الإنسان عواة ؟ فيكون قد اذ إلنيه هواء 4 
جل يقلد السرع .ء فيقدم وممجم بإشارته ٠‏ ل باختياره ؟ فتتهذب به أخلاقه .. - 


د ١]‏ بجحب 


حت ومن عدم عذه الفشيلة فى الخلق والعلل جيما » فهو الحالك ؟ وقناك قال الله تعاليه : .. 

ف-قدأفلح من زكاها » وقد خاب من دساها » . 

ومن جمم الفضيلتين : العامية والعمللة » فهو العارف العايد « قو السعيد المطلق . 

: ومن له الفضيلة العامية » دون العملية » فهو العام الفاسق » ويتعزاب مدة » ولسكن لأ يدوم ؟ 
لأن تقسه قد كلت بالعلٍ » ولكن العوارض اللدنية اطخته تلطيخا عارضا » » على خلافك جوجيز 
النفس » وليس تتجدد الأسباب الجددة .م فينمجى على طول الزمان 

اوه نله الفضيلة العلميةدونالعملية. » فيل وبنجو عن الألم » ولكن لا محفلى بالسعادة الكاملة . 

وزجموا : أن من مات » فقد قامت قيامته . . ّ 

وأما ما ورد فى الشرع ء من الصور الحسية » فالقصد به ضرب الأمثال » لقصور الأفهام عن 
ل ل ل » فوق ما وصف لحم ؟ 


فرزا مل ررم 
ا د 
ود ى :فول 
أكثر هذه الأمور » ليست على مخالفة الشرع 6 فإنا لا نكر : أن فى الآخرة أنواعا من 
اللذات ؛ أعظم من الحسوسات . 


ولا كر نقاء النفس عند مفارقة اللدن . 
ولكناعر فنا ذلك بالشسرع ؟ إذ قد ورد بالعاد » ولا يفم المعاد إلا بقاء النفس . 
وإعا أنكر عليهم من قبل 0 معرفة ذلك عحرد العقل . 
ولكن المخالف للشر ع منها : 
١‏ سب إنذكار حشر الأجساد . 
نب ل وإنكار اللذات الحسمانية فى الجنة . 
وإنكار الآلام الجسمانية فى الثار ‏ ' 
5 بت وإنكار وجود الجنة والنار» ما وصف القرآن . 


هم 
“ا للائمام من محقق الججع بين السعادتين : الروحانية » والجسمانية ]1 
وكذلك الدقاوة ! ! 
وقوله تالى + 
«أفلااحل هس ما أ لهم من قرة أعين > . 
أى لاع جع ذلك 
وقوله : 


« أعددت لعبادى الصالحين » ما لا عين زأت » ولا أذن سممث » ولا خطر على قلب بشر » . 
فيكذلك وجود هذه الأمور الشريفة » لا يدل على نفى غيرها » بل الم بين الأمرين أ كل؟ 

والوعود به. كل الأمور ؟ وهو ممكن ؟ فيجب التصديق به على وفق الشرع . 
د عد عن ست 


ح فايه فيل : ما ورد فى الشمرع » أمثال ضربت على حد أفهام الخلق » كا أن الوارد من 
آاتٍ التشبيه وأخبازء 2 كل على حد فهم الخلق: والصنفاث الإلمية مقدسة , عما يتخيله 


9 أن التسوية بن بينهما محم ء بل عا يفترقان من وجهين : 


أعر فى : أن الألفاظ الواردة فى التشبيه ؛ تمل التأويل على عادة العرب » فى الاستعارة. 
, وما ورد فى وصف الجنة والنار ».وتفصيل تلك الأحوال » » بلغ مبلغا لايمتمل التأويل » فلا ييق 
إلا حل الكلام على التليس » بتخييل نقيش الحق لمصلحة الخلق ».وذلك ما يتقدس عنه 
منصب النبوة . 

٠‏ إلشالى . ذ أن أدلة اقول »5دات على استحالة الكان » والجهة » والصورة 6 ويد اجارجة ء 
وعين الجارجة » وإمكان الانتقال » والاستقرار ؟ على الله سبحانه وتعالى ؟ فوجب التأويل 
بأدلة العقول . 

500000 ليس محالا فى قدرة الله تعالى ؟ فيجب إحراؤه على ظاهر الكلام4 
بل على خواه الذى هو صررخ فيه . 

قا قيل : ٠‏ وقد دل الدليل العقلى » على استحالة بعث الأحساد ث6 دل على استحالة تللعه 
الصفات .» على الله تعالى . 


نلنطا! لام : باظهار الدليل . 
وهم فيه مسلكان . 


ينتيل لزن 


اليك الوك : لوا : تقدير العود إلى الأجسام ثلائة أقسام : 

| ل إما آن يقال : الإنسان عبارة عن البدن » والحياة س الى هى عرض سل كلم به 7 
ذهب إليه بعض المتكامين: . 

وأما النفس الذى هو لم بنفسه » ومدبر لاجسم ؟ فلا وجود لها . ا 

ومعنى الوت : انقطاع الحاذ : أى امتناع الخالق عن خلقها ؟ ؟ فتنهدم » واليدن » أيضا يتعدم ,+ 

ومعنى المعاد : إغادة الله تعالى للبدن الذىانعدم » ورده إلى الو<ود » وإعادة الحياة التى انعدمت. 

أو يال : مادة اايدن تبق ترابا » ومعنى المعاد : أن يجمم وبركب » على شكل آدى » وماق 
فيه اليا ابتداء :: 

ب ح وإما أن يقال : النفس موجودة » وتبقى بعد الوت » ولكن يرد اليدن الأول. » 
يجمم تلك الأجزاء بعيلها . : تت 


0 0 1 
د و ذا أن فال ل ؛ 00 وا كان من تلك الأجز 1 بعينها ؛ امن 
5 » ويكون ااءائد ذلك الإنسان » من حيث إن اأنفس تلك التفس ء فأها الادة فلا إلتفات إليبا ؟ 

إذ الإنسان ليس إنسانا بها » بل بالنفس . 


و هذه الأقسام الثلائة باطلة : 

أما ازول : نظاهر البطلان ؟ لأنه مهما انعدءت الحاة والبدن » فاستقئاف لخُلقبما إيجاد 
ثل ما كان » لا لعين ما كان . 

بل العود المفبوم » هو الذى يفرض فيه بقاء شىء » وتجدد ثىء ؟ كا يقال : فلان عاد إلى 
الإنعام : أى أن النعم باق » وترك الانعام . ثم عاد إليه : أى عاد إلى ما هو الأول بالجنس . 
ولكنه غيره بالعدد ؛ فيكوّن عودا بالحقيقة إلى مثله , لا إليه . 

ويقال : فلان عاد إلى البلد : أى بقى موجودا خارج البلد » وقد كان له كون فى البلد » فعاد 
إلى مثل ذلك . 

فإن لم يكن شىء باقيا » وشيئات متعددان متائلان » يتخلاهها زمان ؟ ليثم اسم العود » إلا أن 
سلك مذهب المسيزلة ؛ فبقال : المعدوم شىء ثابت"ء والوجود حال يعرض له مرة » وينقطم تارة . 
ويعود أخرى » فيتحقق معنى العود » باعتبار بقاء الذنات » ولكه رفم لاعدم المطلق ء الذى هو 
الننى المحض ٠‏ رهو إثبات للذات مستمرة الثبات . إلى أن يعود إايها الوجود » وهو نال . 


فانم اهدّاك نامر هذا القسم » بأن قال : تراب البدن لا يفنى » فيبكون ياقيا » فتعاد 
إليه الحياة . 


فنقوك : عند ذلك يستقيم أن يقال : عاد التراب حيا » بعد أن انقطعت الحياة عنه مدة » 
ولا يكون ذلك عودا للانسان » ولا زجوع ذلك الإنان بعينه ؛ لأن الإنسان إنسان لا عاذته » 
والترات الذى فيه ؛ إذ تتبذل عله سائر الأجزاء أو أ كثرها ؛ بالفذاء ‏ وهو ذاك الأول بعيته . 

فهو هو ء باعتبار روحه ونفسه ؛ فإذا عدمت الياة والروح » فا عدم لا يعقل عوده ء و1كا 
يستأنف مثله » ومبما خُلق الله تمالى خياة إنسانية فى ترابه » ممصل من : بدن شجر » أو فرى » 
أو نبات ؟ كان ذلك ابتذاء خلق إنسان . 8 

فالمعدوم , قط لا يعقل غوده » والمائد هو الموجود : أى عاد إلى حالة كانت له من قبلى » 
أي إلى مثل تلك المالة » فالعائد هو التراب » إلى صنهة الحياة . ١‏ 

وليس الإنسان إنسانا دنه ؟ إذ قد يصير بدن الفرس غذاء لإنسان » فتتخلق منه نطفة .؛ 
يحصل منها إنسان » فلا يقال : الفرس اتقلب إنسانا » بلالفرس فرس بصورته » لا عادته » وقد 
اغدمت الصورة . وما بقى إلا الادة . 

عد - 


عدو جد 
ا | ١ 5: ١‏ 
ح واما ”م المالى : وهو تقدير بقاء اانفس ». وردها إلى ذلك البدن بعيئه ؟ فهو أو 
تصور» لكان معادا : أى عودا إلى تدب اليدن بعد مفارقته » الكنه محال ؟ إذ بدن الميت إستهيل 
ترابا » أو تأكله الديدان والطيور » وإستج لدناء وعارا » وهواء . وعتزج بهواء العالم واره» 


ومائه 6 امغراحا بعك النزاعه واشتخلاصه . 
ولكن إن فرض ذلك ؛ إتكالا على قدرة الله تعالى » فلا محلو : 
اعااب 0-4 انرمر ازالى مات عليمانقط . فيذبغى أن بعاد الأقطم؟ ومجذوع الأنف : والأذن» 
وناقصضص «الأعضاء » كا كان » وهذا مستقبح ٠‏ لا سما فى أهل الجئة » وثم الذين خلقوا :اقصين 
فى ابتداء الفطرة ؛ فإعادتهم إلى ما كانوا عليه » من الحزال بمند الموت » فى غاية النكال 
:.هذا إن اقتصر على جمم الأحز اء الموحودة عند الموت . 


وايم ع سه بع أعبز الم الى كانت موجودة فى جيع عمره ( فهو محال من وحوين ١‏ 


“مر شما : أن الإنسانٍ إذا تغذى بلحم إنسان » وقد جرت العادة به » فى بعض البلاد » 
ويكثر وفوعه فى أوتات القحط , فيتعذر حشرعا جيعاً ؟ لأن مادة واحدة , كانت بدنا ألمأ كول > 
ودارت بالفذاء بدنا للا كل » ولا كن رد نفسين إلى بدن واحد . 


والالى : : أنه يمت أن يماد جزء واحد كدان بولق ربذان رورط ا 1 يت بالصناعة 
الطبية © أن الأجزاء العضوية » يتفذى بعضها بفضلة غذاء البمش ؛ فيتغذى الكبد بأجزاء 
القاب ؟ وكذلك سائر الأعضاء » فنفرض أحزاء معينة » قد كانت مادة لة من الأعضاء ؛ فإلى 
أى عضو تعاد ؟ !. 0 
ا ينا 
بل لا يحتساج فى تقرير الاستحالة الأولى ب يمنى ما ورد رقم « ١‏ » ب إلى أكل النياسي 
الناءى ؟ فإنك إذا تأملت ظاهر الثربة المعمورة » علمت بعد طول الزمان » أن ترابها جثث المؤتى » 
قد تثربت وزرع فيهبا وغرس ء وصازت حبسا وفا كبة ؛ وتناولتها الدواب » فصارت نا » 
وتناولناها فصارت أبدانا لنا . 
فا من مادة يهار إليبا » إلا وقد كانت بدنا لأناس كثيرين » فاستحالت وصارت ترايا ؛ ثم 
نياتا » ثم لجا ء ثم ححيوانا .. 
ند ا بي 
بل يلزم منه محال ثالث » وهو أن النفوس المفارتة للا بدان » غير متئاهية . لفان اج 
متناهية » فلا تنى المواد الى كانت مواد الإنسان » بأنفس الناس كلهم » بل تضيق عنم . 
ا نا 


ا الب اار” 
.واما 0 و التالب: : * وهو رد النفس إلى بدن إنساى » من أى مادة كانت ) .وأى. تراب 


اق 0 فهو محال من وحبين : خم 320 5 دسصدم 


ست .و - 


آم 1 
مرضي ٠‏ أن المواد القابلة للكون والفساد » تحصورة فى مقءر فلك القمر » لاعكن عليبا 


مزربد » وهى متناهية » والأنفس اللفارقة للا بدان »؛ غير متناهية » فلا تنى مها . 


والمابى : أن التراب لا يقبل تدبير النفس ء ما بق ترايا » بل لابد أن متزج عابر اماز اا 
يضاهى امنزاج النطفة » بل الحشب والحديد لا يقبل هذا التدبير . 
ولا ا الإنسان » وبدنه من خشب أو حديد » كود اهار ذا عست 
أعضاء بدنه إلى : الاحم » والعظم . والأخلاط . 

ومهما استعد البدن واازاج . » لقبول نمس ؛ استحق من المبادىء الواهبة للنفوس » جدوث 
فسن > فغوارة اله نفشان . 

ومهذا بطل مذهب التناسخ ,» وهذا الذهب 2.هو عين التناسيخ » فإنه رجم إلى اشتغال 
لنفس ء بعد خلاصها من البدن » بتدبير بدن آخر » غير البدن الأول » فالمسلك الذى يدل على 
طلان التناسخ »؛ يدل على بطلان هذا المزهب . 

عد 

الوعرراض : 

أن يقال : يم تشكرون » ع من مختار القسم الأخير » وبرى أن النفس باقية بعد للوت » 
وه جوعر تان بنفسه ؟ فإن ذلك لا يالف الشر.ع > بل دل عليه الشرع » فى قوله تعالى : 

ولا نحسين الذيين قتلوا فى سببل الل » أمونا ؟ بل أحياء عند رجهم يرزقون * فرحين .... 1 > 
. وبقوله - صل الله عليه وسلم - 

« أرواح امن كا علاط لوو لذ » معلقة نحت العرش » . 

.وعا ورد من الأخيار » بشعور الأرواح بالخيرات والصدقات » وسؤال مشكر وثكير , 
وعذاب القر » وغيره » وكل ذلك يدل على القاء . 

بام لتتدل اقم ذلك علخ البعث والنشور بعده » وهو بمث البدن » وذلك ممكن » برذها 
إل بدن ء أى” بدن كان م سواء كان من مادة البدن الأول » أو من غيره » أو .من مادة 
استؤنف <لقها ؟ فإنه هو بنفسه لا ببدنه ؟ إذ تتبدل عليه أجزاء البدن » هن الصغر إلى الشكبر , 
0 :والسمن » وتبدل الغذاء » و:#تلف مزاجه مم ذلك » وهو ذلك الإنسان .بعينه .. . 

فهذا مقدور لله تءالى ٠»‏ ويكون ذلك عودا لتلك النفس ء فانه كان قد تعذر عليبًا أن محظى 
بالآلام واللذات الجسمية » بفقد الألة » وقد أعيدت إليبا آله مثل الأولى 2 فكان ذلك 
عودا حققا . 

ند اننبا فنا 

وما ذك رموه 
” مى استحالة هذا يكون النفس غير متناهية ؛ وكون الواد متناهية ؟ محال لا أصل له ؟' فإنه 
بناء على قدم العالم » وتعاقب الأدوار على الدوام . : د 


د إن د 


ح ومن .لا يعتقد قدم العالمء «التفوس المفارقة للا بدان » عئده متتأهية ء ولبدنت كر هن 
المواد الموجودة 8 

وان سل أنها. أكثر » فالله تعالى قادر على الخاق واستئناف الاختراع ار إتكار أقدرة 
الله تعالى على الإحداث , وقد سيق إبطاله فى مسأ لة حدوت العالم . ْ 


ل رجي ارس 
وأمااماتام. المائ. م بأن هذا تناسخ » فلا مشاحة فى الأسماء » فا ورد الشرع بة 5 
مدع ان مقا رف نامر فاده سا مها 
سمى تناسخا ء أو لم يسم تناسخا . 


وؤرلاى : إن كل مزاج استعد لقبول. تفس 6 استحق حدوث نفس مق النادى: ؟ زجوع 


ان عدوت الى ب ال ل بالإرادة » وقد أبطلنا ذلك » فى مسلة حدوت العالم : 
: كيف:! ! ! ولا يبعد على مساق مذهبك أيضا ء أن يقال : إها يستحق حدوث نفس » اذا ل 
يكن ثم نفس موجودة . فتستأاف نفس . 000 
تسقى أل بال : فل ل تتعانى بالأمزجة المستعدة » فى الأرعام » قبسل 'البعث والنهور , 
بل فى عالنا هذا ؟ ! . 0 


فال : امل الأتقفس الفارقة ٠‏ تستدعى ,نوها آخر من الاستعداد » ولا بم -ببها :إلا فى 
ذفك الوقت ؛ ولا بعد فى أن يفارق الاستمداد » المسروط نفس الكاءلة الفارقة ء الاستمداد 
المشروط اللنفسى الحادثة 0 النى لم تستفد كالا 6 به بير البدن مده . 


واه تعالى أعل تلك الشروط » وأسيابها 2 وأونات <صورها وقد وزذ الشر ع' ب أوهو 
ممكن ؟ فيجب التصديق به . 


4 3# 


املك الثالى : ' 
أن .لوا ليس فى المقدور أن ل الحديد ثويا منبوجا » محيث عم امام الا بأن 
تتحلل أجزاء الديد إلى بسائط العناصر ء بأسباب تتولى على الحديد فتسلله إلى 'بسبائط البناصر » 
م مجتمع العناصر ؛ ودار فى أطوار فى ال.قة ظ إلى أن تكتسب صورة ااقطن , : م كلسب 
القطن صورة الغزل » ثم الفزل يكتسب الانتظام العلوم ».الذى هو النسج » على هيأة معلومة . 

. ولو مل : إن قلب المديد عمامة قطنية » يمكن من غير الاستحالة فى هذه - على 
سيبل النزتيب ؟ لكان محلا : 

انعم جوز أن ييخطر. سال الإنسان .. أن. هذه الاستوالات جوز أن تحصل طلبنا فى'زمان 

متقارب » لا حس الإنسان. بطوله ؛ فيظن أنه وقم غاً: »دفعة واحدة . 


3 


واذًا: عوّل هرا «الإنسان:البعوث الحشوزء لو كانبدنه من : حجر ء أو أياقؤت » حت 


اح أو در ».أو تراب مض 4 لم يكن اإنسأنا' ابن :لا. يتصور أن .يكون إضانا إلا أن يكون. 
متشكلا بالشكل المخصوص » .ركيا من العمظام ». والعروق » والاحوم > والفضاريف ؛ والأخلاط'. 

' والأجزاء الفرذة تتقدم على المركة ؟ فلا يكون البدن ». ا لج تكن الأعضلناء ' اكه 
الأعضاء المركية » مالم تكن العظام + والنحوم » والعروق : 

ولا تكون هذه الفردات » مالم تكن الأخلاط ؟ ولا تكون الأخلاط الأربعة » مالم تكن. 
موادها » من ااغذاء . | 5 

ولا يكون الغذاء » مالم يكن حيوانٍ > أو 0110 ' 

“ولا يكون يوان ونئنات > ما ل تنكن المناصر الأربعة جيما » منتزجة إغرا لامر 
أكثر ما فصلنا جاتها . 

| فإذن لا يمكن أن ,تجدديدن إنسان > لترد النفس إليه » إلا مهذه الأمور: > وها أسنيافب كثيرة 9 

» > # 


1 0 أفتفلي نباب إنانا 0 فأن يقال له كن 4٠‏ بأو أن ع جات 0-5 ف هذه الأموار 15 3 


واسما,ر : هى إأقاء النطفة المستخرحجة من اباب بدن الإنسان * فى وحم ؟ حق الستمد موق 32 
'الطمكة ومن الغذاه :. مدة عاويقة 4 حى يتخلق مطغة > ثم علقة + عام : 1 نافلا مع 4 
ثم كبلا »ثم شيخا . ا 
فقول القائل: يقال. : كن . فيكون 4 غير مسقول 5.إذ التراتٍ لا عخاماب . ولتقلايه 
إنسانا م دون ترجده فى عذه الاطوار + حال 4 وتردده فى هذه الاطوار » دون جريان هذه 
الاأسياب , حال . ٠‏ 1 .2 


- 7 


6 فيكون البعث بعالا 3 ش 1 0 


+4 ع # 


الو عامراصيه : 0 

0 :أن اقرق أق هق القلوان اله بن له : مسن بسي دن إنناق 4 الا بذ ينه حو 

حي الت ان ريا أ فى عد ملا كارا ارالك ع ريعي اهارا ب , 
ره ؟ ممكن د 


ولم يبين لا : أن البعثْ يكون فى أدنى مايقدر 4 إذ يكن أن يكون جم لظام وإنداز أفحم » 
وإنائه » فى زمان علويل » وليس الناقشة فيه . ١‏ 


ولا النظر فى أن التوق فى هذه الاطوار, .يحصل عنعزد القدرة » من غير واسطة » أو سيب 
ن الاسباب » وكلاعا ممكنان عندنا » على ما ذكر ناه فى المسألة الاولى هن ااطبيعيات : عند الكلام 
على إجراء المادات » وأن المقترناته فى الوجود > اقتراتها ليس فلى. لريق التلازم > بل العاداته 
يجوز خرقها ء فتحصل بقدرة الله تعالى هذؤ الافور ء دون وجؤذ أسبامها ؛ 


وأما الى : فهو أن :قول : ذللك يكون بأسباف +.وللكن ليئن.من شزطه أؤيكون ‏ 


ايا 


حت السببت, هو هذا لديو بل فى خزانة اللفندورزات غائب وغزائبٍ 2 ل أيطلم عليها ؟ ينكرها. 
من يظن أن لاوجود إلا لماشاهده عم يشكر 'طائفة السحر 'ء والثارئجات » والطلبيات ٠‏ والممجزاث» 
والبكرامات » وهى ثابتة جد بالإتفاق جه بأسباب غريءة , لا يطلم عليها . 

بل لو لم بر إنسان الغناطيس . وجذبه لاحديد ؛ ل » لاستدكره ٠»‏ وقال : 
لا يتصور حذب الحديذ , إلا خط يشد عليه ومجزب ؛ فإنه الشاهد فى الجذب:؛ حى ادا شاهده. 
ينه ؛ وعلم أن علمه قاصر عن الإحاطة بمجائب ااقدرة . 

وكذلك الملاحدة المدكرون للبعث والنشور ء اذا بمثوا من القبور » ورأوا تحائب سنمال تعالى. 
فيهمء أدموا نداءة لا تفعهم » ويتخصرون على جعودثم , مسرا لا يغنبهم » وبال 0 وهذا 
الذى كذتم به تكذبون » » كالذى يكذب بالخواس والأشياء الفزيية . 

بل لو خلق إنان عاقلا إتداء » وقيل له : إن هذه النطفة القذرة » المتشامهة الأجزاء ؟: 
تنقسم أ زاؤها المتشامهة » فى رحم آدمية ٠‏ إلى أعضاء مختلقة ؛ لخمنة ؛) وعصيدةأ2» وعظمية » 
وعرقية » وغضروفية » وشحمية 4 فيكون «نبا النين على سيم ظبقاث مختلفة ف اللز اج'» واللسان 
والأسنان.» على #ماوتهما فى الرغاوة' والط_لابة » مم تماورها ٠‏ وهل جرا » إلى البداء لع الى ف 
تار 4 “لكان | كا 8 “أشد دن كارا لللاحدة ٠:‏ خيث الوا« ل “كنا أعظاما غخرة 0 

: الآية »> . 1 أ 
فليس يتفكر المنكر لابعث » أنه من أبن عرف امحصار أشباب الوحود » أيا شساهدةء 7 
معدأك كوت ف اساء أبن . ميم ير ماخلمدة 6 07 : 

اوقد ورد فى': يض الأخبار » أنه رس لراك حي جقل ران ع سبي 
ومختاط بالتراب ؟ نأى عدق أن كون فى الأسبياب الإلهية » أمر يبه ذلك » ..ونحن .لا نطلم 
عليه. م, ويقتضى ذلك البواث الأجيياد » واستعدادها لقبول النفوس المهورة ؟ !1.2 ٠.‏ .ني 

وهل لهذا الإنكار مستند , إلا الاسابعاد الخرده 5 ! .. 0 


#٠‏ اهو 


قاب فيل : الفمل الإلهى , له يخرى واحد مضروب » ير وقلك ول نل 3 4 
0 و وما ام إلا واحدة » كلمي اعرد ا 1 

» ون ين ااة الله تنميلة 6 ,اه اي ل ل 

وهذه الأسباب التىتوهتم إمكانها » إن كانتت 500 » وتدذكرر إلى غينهاية 4 
وأن ببق هذا النظام الموجود فى العالم » من التولد » والتوالد ؛ إلى غير نهاية  .‏ ى, ‏ 4 
وبعد الاعترافٍ بااتكرر والدورٍ. 4 فلا يعد أن حتاف منجاج الأمور 2 فى كل الب أإفبم:سنة 
مثلا » 0 كن ذلاك التدل أبضا دائما أبدا 1 عل سبان, ا فإن. بسنة ا تبسالى.ء 


5ل 


:. وهذا إغا ان الفعل الإلغى » يصدر 3 الإغلة' 00 [الفيئة 56 د الست ءتعلادة ٠:‏ حت 


3 فاع 3 ا 


لاعن لس 


:جح الجهة » حتى يمختلف نظاءها » باختلاف جباتهاء فيكون الصادر منها » كينا كانء منتغا انتظاما » 
يجمم الأول والآخر » على نمق واحد ؛ 5 ثراه فى سائر الأسباب والمسببات . 


فافه مون استمرار التؤئد والنناسل » بالطريق المشاهد الآن . أو مود هذا النهاج» ولو 


بعد زمان طويل » »؛ على سبيل الك رار والدوام » قد رفعم القيامة والآخرة 6 وما دلعليه ظواهر 


المرع ؟ إذ يلزم عليه أن يكون قد تقدم على وجودنا هذا البعث »كرات , وسيعود كرات » 
ومتداعل الديي . 


و إن ذل : إن السنة الإلهية ء بالكلية تقبدل اليجنس آخر » ولا تعود قط هذه السنة » 


«وتنقسم مدة هذا الإمكان » الى ثلاثة أقبام : 

. ح قسم قبل خلق العالم 4 اذ كان الله تعالى ولاعالم‎ ٠ 

أب ل وقسم بعد خلقه' على هذا الوجه ... 

ل وقسم به الاختتام » وهو النهاج البعى . 

بطل الانناق والانتظام » وحصل الشديل لسنة الله تعالى. تعالى ,» وهو محال ؛ فإن هذا ابما 
:كن يعشيئة مختلفة: .. بالختلاف. الأحوال ؛ أما الشيئة الأزلية » ذلها مجحرى واحد مضروب ء 
لا تتبدل عنه ؟ لأن الفعل مضاه للمشيئة » والشيئة على سئن واد ء لا مختلف بالإضافة 
:الى الأزمان . 

ور موا : أن هذا لا يناقش:قولنا : إن الله تعالى قادر على كل شىء ؟ فإنا تقول : أن الله 
امن قادر على البعث والندور » وججميع الأمور المكنة + على معنى أنه لو شاء لفعل “ولس مه 
شراط صدق- قولنا هَدًا .أن يشاء » ولأ أن يفعل . 1 

وهذا 5 أنا تقول . : إن فلانا در عل أن يبز رقبسة نفسهه » وسعج كان جيه » ويصدق 
.ذلك ؛ على معنى أنه لو شاء لفعل » ولكا 00 

وقولنا : لايشاء ولا يفعل ؛ لا يناقض كوللا ::1نه قادر ؟ على معنى أنه لو شاء لفعل ؟ فإن 
الجليات لا تناقش الشرطيات ٠‏ 5 ذكر فى المنطق ؟؛ اذ قولنا : لو شاء لفمل » شرطى موجب » 
-وقولنا : مااشاء وما قدل » سمليتان ساليتان » وااسالبة الحلية » لا تناقض الموجبة الشسرطية . 

فإذن الدليل الذى دلنا على أن مشيئته أزلية » وليست متغيرة »:يدلنا على أن مجرى الأمر الإلى » 
لا يكون الا على انتظام واتساق » بالتتكرر والعود » وإن اختلف فى آحاد الأوقات » فيكو ناجتلافه 
أيضا على اننظام واتساق : بالشكرر والءود » وأءا غير هذا فلا يمكن . 

ج # ا 


َو ابس : 
أن هذا استمداد من مسألة قدم العالم » وأن الشيئة قدرعة ؛ فليكن العام قديعا ٠»‏ وقذ اعلا 
قكداء ويا أن لي فى القل ٠‏ وما أقسام ٠‏ وىا: 


١‏ - أن يكون الله تعإلى موجودا , ولا عالى . ان 


هيا د 


حد ل سا م ستأنف نظاما ثانا » وهو اللوعود فى الجنة : 

ثم يعدم الكل » حق لا يبقى إلا الله تعالى » وهو ممكن . لولا أن الشبرع قد ورد , بأن 
:الثواب والمقاب » والجنة والنار »لا كدر لا. 3 

وهذه المسألة »كينها دارتث تنبنى على مسألتين : 

إمراكم| : حدوث العالم » وجواز حصول حادث من قديم . ظ 

وا'ماءهمٌ : خرق العادات » بحاق المسببات دون الأسباب 3 أو إحدات أسباب ع منهج آخر 
غير معتاد » وقد فرغنا من السألتين جيعا » والله أعلم 0 


م 


ع عد ته 


: انتهى نص الغزالى » وإن فى الرجوع اليه فى كتاب التهافت بعض الفوائد » إذ يجد القارىء 
تعليقات » وشروحا » لم يتسم لها المقام هنا 
تن نا تن 

00 .هذا ء وأرى أيضا أن أعرض عليك اونا آخر من ألوان الرد على ابن عاق سيدا اليه من 
:إنكار بعث الأجساد . 

قال « صاحب العقائد النفسية » وشارحه « سعد الآين التفتازان ؛ . 

( والبعث ) وهو أن يبعث الله تعالى المونى من القبور » أذ يمع أجزاام الأصلية ٠‏ ويعيد 
الأرواح الييا ( حق ) لقوله تعالى : 
...0 م إن يوم القيامة تبعثون » . 

وقوله تعالى : ٍ 

« قل يحييها الذى أنشأها أول مرة ©". 

إلى غير ذلك من النصوص القاطعة » الناطقة مشر الأحساد ٠٠,‏ 

وأنكره الفلاسفة ٠‏ بناء على امتذاع إعادة المعدوم بعينه » وهو مم أنه لا دليل لهم عليه يعتد 
.به » غير «ضر بالمقصود » لأن مرادنا أن الله تعالى » لك الأصلة للانان » ويعيد روحه 
اللية » سواء سمى ذلك إعادة العدوم بعينه » أو ل يسم . 

وبهذا سقط ما قالوا ا ا » تبث صار 0 ٠‏ تلك الأحزاء : 

إما أن تعاد فيب.ا » وهو محال . 

أو فى أحدهما » فلا يكون الآخر معادا يجميم أجزائه . 

وذلك لأن المعاد » ءا هو الأجزاء الأصلية الباقية من أول العير إلى آخر 1 

والأجزاء الأكولة فضلة فى الآ كل » لا أصلية . 

قال ل : هذا قول 00 » لأن البدن الثانى 200 هو 0 » لما ورد فى الحديث 


0 20 


( 


دذيا : إما يلزم لتايس » لو يكن البدن الثاني » مخلوقا من الأجزاء الاساية بدن الاول . 


وأن تم شل ذلك تناسخا , كأن نزاعا 06 يرد الاسم 5 ولا دليل على استحالة اعادة اديع « 
الى مثل هذا البدن ء بل الادلة قائمة على حقيته » سواء كى الك أم لاخ 


انتوى نص 2 صاحب ااعقائد الفسيفية « وشارحه 2 سعد الدين التفتازالى . ل © 


وقبل أن أغاد ركتاب ه العقائد السفية » اعت ارت ده لوحهة نظر أثارها يد الكاتبين 
ده ا ع الول الال « » خصوصا: وآن ان رشد سه ته هن 


هذه الوحهة . ! :0 
قال « الخيالى » تعليقا على قول « سسب 507 2500000-5 5 ٠‏ أىافلاسية 
0 جه أى على امتناع اعادة المعدوم بعيئه اح يماد به 26. 

1 0 : ان أعيد الوقت الأول يمآ » فهو مبداً ا : أوالا قلا اعادة 'بعينه ؟ ' لأن 


الوقت من جل العوارض . 0 


وأجيب 9 
0 أن زعاو اكه نا كنتيات العشرة را" .ولا تمل أن الوقت متهاء وإلا 3 
تبدل الأشخاس ع( بحسب الأوفات 00 ب ااام ارا 


“تويقال. ١‏ يحتمل أن ياد : 5 وقّث "الحدوث تقد خارجى 


00 لي 
00 ٍ 


بويا قول : هذا مم أنه كلام على الب الداع مدقوع د 2 ما لا يتصور. 
هو بدونة 0 ؛ وما لا يضر عدمه فى الرقاء م6 .لايضر فى الإعادة أيضًا . 


وئاما : : بأن المدأ هو الوحوه فى الوقت المدأ ؟. والوقت ههذا معاد 07 
00 * * * 

وفاارا ااا : لو أعيد المعهدوم بعيله » لتخلل العدم ؛ بين العىء ؛(ونفسه ؟ هذا تخلففب. 

وأعيبت ٠‏ عنم الاستعالة © فإنه ف التحقيق 6 مخلل العييدم سل 00 الوحدود 5 
ولا استحالة فيه ٠‏ 

ور واس : بتجويز المّبيز فى الوقتين ‏ بالعوارض الغير الشخصة مم بقاء الشخصات بسنها ه 
فيكون التخلل بين المتفايرين من وحه . 

... وزايهما. : لي م ذِلِكِ لامتنع . قاء شخ .»وال ل اران بين الثبىء اا 


#و## ا عابي اويا ره لهاو 


تالقغط بالا أحب:أيطا أن أغادر 'هذاالمفام: “دون أبن أعرض لوجية النقان الفلسةية كفب مافمت 
عن نفها » بمد أن رأت ردود خصومها و.ءارضتهم » ته ذا هو ابن رشد يمد اللعدة. لحرب 
الغزالى واضاله:؛ فياف كتابه.ه تهافت: التهافت » الى ينطوى عنؤانه على المنف فى ار ظ 
واراء ألمنان النفس , فى الحدال ووالحوار : 52 

قال ابن رشد عن الغزالى فى كتابه «ه تهافت النهافت »> : 
ل« ونا فرغ 0 هزه المألة : 

أخد زعم أث الفلاسفة شكرون حشر الأحساد » وهذا ثىء ما ؤحد لواحد من تقدم 
فة ول ١‏ : 

والقول يحشر الأجساد » أقل ماله » منتشرا فى الشرائم ألف سنة . 

والذبن :أدت الينا عنهم الملسفة » دون هذا العدد من الشنين . 

وذاك أن أول من قال مشر الأجساد » ثم أنبياء بنى اسراثيل » الذين أتوا بعد موسى 
عليه اللام » وذلك بن من الزبور » وءن كثير من الصحف المنسوبة لبنى اسرائيل . 

وثبت أيضا ذلك فى الإمجيل » وتواتر الفؤل به عن عيسى عليه السلام » وهو قوك 0 5 

: وهذه الشريمة » قال أبو عمد بن حزم : انها أقدم الشرائم بل القوم ,ظهر من أمرثم‎ ١ 

أشد الناس تعظيا هاء واعانا بها . 

والذبب فى “ذلك أنهم يرون أنها نسو تو تدر النان »الذى انه جود الإنسان بحا عو ااسان؛ 
و بلوغه عادته الخاصة به . 

وذلك أنما ضرورية ف وجود الفضائل اللقية للانسان 0 والفضائل. النظرية والصنائع العملية . 

وذلك أ يرون أن الإنسان لاخياة له فى هذه الدار الا بالصنائم العملية » ولااحياة ء له 
هذه الدار » ولا فى الدار الآخرة » الا بالفضائل النظرية » وأنه ولا واحد من هذين يتم » 
ولا يبلغ اليه » الا بالفضائل الخلقية . 

وأن الفضائل الخحلقية لآ يمكن الا معرفة الله تعالى وتعظيمه: بالسادات المصروعة لحم , 
فق ملة ملة » هثل القرابين والصلوات والأدعية » وما يشهه ذللكة من الأفاويل الى تقال فى الثناء 
على إلله تعالى » وعلى الملائكة والنبيب . : 

ويرون بالخلة : أن الشرائع هى الصنائم الضرورية لمدنية » الى تَوخْذ افيا من العقل 

والشرع ء ولا سيا ما كان «نها عاءا جيم الشرائم » وإن اختا فت فى ذلك بالأقل وال كثر . 

1 درون رمعم هزا : أنه لا يفبغى أن عرض ا مثبت » أو ٠طل‏ »؛ فى مباديما العامة » 
مثل : هل يجب أن يعيد الله » أو لا يعبد ؟ ! . وأكثر من ذلك ٠‏ الغو موجيرة ام 
ليس يموجود ؟ !. ش 

وكذلك يرون فى صائر مراديه ؛ مثل القول فى السعادة الأخيرة » وفىكيفيتها : لأن الشر ائنع 
كلها » اتفقت على وجود أخروىبعد الموت؛ؤإن الحختلفت فى مفة ذلك الوجود ؛ كا اتفقت على 
مغرفة وجوده ء وصفاته , وأنعاله ؛ وإن اختلفت فيا تقوله » فى ذات الببدا 0 7 
بالاقل والا كبر . | 


حت ولذلك هى متفقة فى الافعال » التى توصل الى السعادة الى فى الدار الآخرة ٠‏ وإن اختلفت. 
فى تقدير هذه الانمال . 
“فبى بالجلة .انا كانت ١تنحو‏ مو المكة : 06 مشترك لاجميم . كانت واجبة عندثم . 
لاأن الفلسفة إما تنحو نحو تعريف سعادة , لبعض الئاس المقلاء > 1 
يتلم المسكمة . 
والشرا؛ تقدعاعلاق ليون إعأنة + ومم هذا" فلا لد كبرية من الفراقر »إلا وقد نهت 
5 ا ؛ وعنيت عا يشترك فيه المبور . 
ولما كان الصف الخاس من الناس ء اها رتم وجوده وتحصيل سعادته » بمشاركة الصنفه 
العام ؟ كان التعلم العام ضروريا » في وحود الصاذف الخاص » وى حاته : 
أما فى وقت صباه وءندئه » فلا يشك أحد فى ذلك . 
وأما عند تقلته الى ما يخس » فن ضرورته . 
لا سعهين .عا يشاغله » وأن يتأول لذلك أ تأويلق ِ وأن يعلم أن القصود بذلك التعليم » 
هو مأ يعم » لاما يمحس » وأنه ان صرح هك ف اابادى» الشرعية » التى نع عليها ؛ أو بتأويل 
أنه مناتض .اللو” نيياء صلوات الله عليهم أجءين » وصارف عن سبيلهم ؟ فإنه أأحق الناس بأن. 
ينطلق عليه : ا م الكفر ؟ ويوجب فى الله الى نثاأ عليها » عقوبة الكفر . 
ويجب عله مم ذلك ٠‏ أن مختار أدضاها فى زمانه » وان كانت كلبا عنده حقا » وأن يعتقد 
أن الافضل » ينسح عا هو أفضل منة . 
ولذلك أسل المكياء » الذيين كانوا يعامون الناس بالاسكندرية » لا وصلتهم شريمة الإسلام » 
وتنصر المكاء الدين كانوا ببلاد الروم » لما وصلنهم شريعة عيسى عليه اللام . 
ولا يشك أحد أنه كان فى نى إسرائيل. » حكماء كثيرون » وذلك ظاهر من الكتب الى تلفى 
عند بنى إسرائيل » المنسوبة إلى سلمان عليه السلام . 
ول تزل المسكمة أمرا موجودا فى أهل الوحى » وهم الأنبياء ؛ ولذلك أصدة 0 
لك نى حكيم ؛ وليس كل حكيم نبيا » ولكنهم الملماء الذرين قبل فيهم : 1[ 
ور ئة إلا نبياء : 
وإذا كانت الصنائم البرهانية » فى مبادمها المصادزات والأصول الموضوعة » قبا مرى نجبه 
أن يكون ذلك ف العرائم الأخوذة من الوحى والمقل . 
وكل شريعة كانت ب! لىع الكل خاي : 
ومن سلكم أنه مكن أن يكون ها هنا شربعة بالعقل فقط- ؟ فإنه يلزم ضصرورة » أن يكون. 
أنقس من الشرائم أي استدطت بالعقل والوحى 
اليم متفقون » » على أن ميادىء العمل جب أن تؤخذ تقليدا ؟ إذ كان لا سبيل إلى البرهان: 
على وجوب العمل ؛ إلا يوجود الفضائل الحاصلة عن الأعمال الخلقية والعملية . 0 
#٠‏ اع اه 5 
قفر ى دن هرًا القول > أن المكناء بأجعهم »..رونفى العسرائم هذا الرأى »> 
أعنى أن قلد من الأنبياء والواضعين مبادىء العمل والسئن المشروعة » فى ملة ملةاى ات 


الك )7 اك 


حت واللمدوح عندثم من هذه المادىء الضرورية » هو ما كان: منها أحث للجمهور على الأعمال. 
الفاضلة ء حتى يكون الناشئون عليها. أتم فضيلة من الناشئين على غيرها ؟ اوس 
عندنا ؟ فإنه لا يشك فى أن الصلاة تنهى عن الفحثاء واللنكر »كم قال الله تمالى ؛ وى 
الصلاة الموضوعة فى هذه السريعة » يوجد فيها هذا الفمل » أتم منه فى ساء ل 
فى سائر العسرائع ْ 5 

وذلك ا شرط فى-عددها وأوتاتها وأذ كازها » وسائر ما شرط فيها من الطهارة . 

ومن التروك؟أعنى ترك الأنعال والاقوال المفسدة لها » وكذلك الامر فمأ قبل فى اله 
هو أحث :على الاعمال الفاضلة سما قيل فى غيرها . ا 

ولذلك كان '#ثيل المهاد لهم بالا“مور الجسمانية أفضل ؛ هن كثيله بالا“مور الروحانة 0 
قال الله تعالى : 

« مثل الجنة الى :وعد المنقون » نجرى هن محتها الاأنهار ».. 

وقال النىئ عليه الصلاة والسلام : 

« فيها ما لا عبن رأت » ولا أذن سمعت ء ولا خطر على قلب بسر » . 

وقال ابن غناس رضى الله عنه : 

, ليس فى الدنيا من الآخرة الا الأساء > 

فدل على أن ذلك الوجود نشأة أخرى 4 أعلى من هذا الوجود » وطور يه ر أفضل من هذا 
الطور » وليس ينبغى أن ؛ ينكر ذلك » من يمتقد أنا ندرك الموجود الوا<د » يبقل من طور 
الى لور مثل انتقال الصور الادية الى أن تصير مدركة ذواتها » وى الصور العقلية . 0 

والذين شكوا فى هذه الأشياء »وتعرضوا لذلك , وأنمدوا به . إعااثم الذين فيدون. 
ابطال الشرائم » وابطال الفضائل » وثم الزنادقة » الذين يرون أن لا غاية للانسان ‏ الا 
القتم ا 

هذا مما لا بشك أحد فيه » ومن قدر عليه من هؤلاء » فلا يششك أن أصجاب الدسرائم والحكنام 
باججعيم » يقتلونه . 

ومن ل يقدر عليه » فان م الأقاويل » التى يمحتج مها عليه » وهى الدلائل التى تضمنها الكتاب العزيز 

وما قاله هذا الرجل فى معاندمهم » هو حيد . 

ولا بد فى معاندتهم أن وضع النفس غير ثابتة » ما دلت عليه الدلائل المقلية والشرعية » وأن 
توضم أن الى تعود » هى أمثال هذه الأمثال » التى كانت فى هذه الدار » لامى بعينها » لأن. 
المعدوم لا يءود بالشخص » واتا يعود الوجود لمثل ما عدم » لا لعين ما عدم كم بين أبو حامد 4 
و'ذلك لا يصح القول بالاعادة » على مذهب من اعتقد من المتكلمين » أن النفس عرض » وأن. 
الأجسام الى تعاد » هى الى تعدم . 

وذلك أن ما عدم نم وجد » فانه واحد بالنو ع » لا واحد بالعدد » بل اثنان بالعدد » وبمخاصة 
دن فول هنيع © إن الأغزاش لا يقن رمانيت : 

وهذا الرجل كفر الفلاسفة ,ثلاث مسائل : - 


اوه سد 
د وم 


جد إعراه) : حدم > وقد قلنا : كيف رأى الفلاسفة في هذه المألة : وأنها عيدمم من 
المسائق النظرية ٠‏ 00 
٠‏ لوالكسأت انائي : قوهم : إنة لا يعم الجزرئيات » وقد قلنا أيضا : ان هذا القول 1 
اليس من قوهم . ظ ْ 

الاك : قوهم بقدم العالم » وقد قلنا أيضا : ان الذى يعنون بهذا الاسم » ليس هو 
المعني الذى كفرثم به المتكلمون . ٠ ٠‏ 

وقال فى عذا الكتاب : انه لم يقل أحد من المسلمين بالمعاد الروحاتى » وقال فى غيره : ان 
.السوفية تقول به » وعلى هذا فليس يكفر من قال بالمعاد الرؤحاتى » ولم يقل بالمحسوس اجاعا » 
.وجوز القول بالمماد الروحالى . 

وقد رأيت أن أقطم ههنا القول ؛ فى هذم الأشياء » والاستغفار من التكام فيها . 

ولولا ضرورة طلب الحق مم أهله » وهو 5 يقول جالينوين » رجل واحد خير من ألف. 
.والتصدى الى أن بتكام فيه من ليس من أهله دا تسكليت فى ذلك ب .عل الله محرف وعندى ٠‏ 
الله أن يقل العذر فى ذلك » ويقيل العثرة عنه وكرءه » وجوده وفضله » لاارب غيره » ء 


يلظم 


ا الى 
بذلك تنتهى النصوص الى رأينا أن نضعها أمام أعين الفارئين » إلى جانب ما ذكره ابن سينا 
فى هذه الرسالة » ليحيطوا بآفاق القول فى هذه المسألة الخطيرة » النى كانث مثار أخذ ورد » 
روجدال ونضال ٠‏ وتطليل وتكفير . 


لبر 
فى مناقضة القائاين بالتذاسخ 
وإبطال 


000) 


التناسخ 


القائلوده بالتناسخ يحتجون لصحة' "' دعواهم » بقوهم : إن النفوس : 

تقد صح من أمرها : أمها جواهر مفارقة للمادة ؛ 

.وصح من أمرها : أنها تفارق الأبدان”' بمد الموت » 

.وصح 0 الأبدان لمادية”؟) غير متناهية . 

:افا أن تنسكون الثنوين:: 

متناهية . 
أو غير متناهية . 
فإن كانت النفوس الموجودة الأن » المفارقة" ' للا بدان المادية'" ؛ غير 
5 1 1 لع( 

-متناهية ؛ وجد ما لا يتناهى بالفغل » وهو'"' محال . 

وإنكانت متناهية » | وأبدانها غير متناهية”*' | لم يكن بد من التناسخ » 


و و وها فى الأبذانة: 
فالوا : وإ ن كانت النفوس موجودة قبل الأبدان على ماهو الرأى الأصح - 


8 س » : محذوف ملبا قوله : وإبطال البناسخ‎ « )١( 

وواضح أن هذا الفصل ليس داخلا فى عداد الفصول النى ذكر الشيخ الرئيس » فى فهبرست 
.الرسالة » الذى أورده فى المقدمة : لذلك جعل ما قبله « فصلا ثالثا » وما بعده « فصلا رابعا » 
-واسقطه هو من العدد ؛ لأنه فصل جر إليه الكلام فى الفصل الثالك » على ما مر بيانه س 4ه 

(9):« ل » : بصجة () «ل » : محذوفة. (4) « س » : المائية 

(5) هل » » « س » : مفارقة « وهو ركيك » وغير قوم لغة ؛؟ لذلك عرفنا الكامة » 
دل التدكير » . (5) « س » : الائية () « س » : وهذا 


(4) « ل» : ما سن القوسين محذوف 


عم إن”'' أ كثر الأراء على وجود النفس قبل النندن » 
وكيف لا يكون كذلك ؟ ! » وهى إن كانت موجودة عند وجود البدن”") : 
وكان وجودها على حسب تزاحنة ؛ لكانت من الهيئات المتعلقة بالبدن » والصور 
امادية . 
والذى وجوده كوجود الهيئات قائماً باالادة » محال أن يفارق فى حال من 
وذلك لأعها""" : 
إما ات تتحول جواهرها و"اياهيتنا عند المفارقة ولا تكون هئ : بعيسهبا 
د00 الأول 3 وتكون ايد الأولى » فسدت »© و ببى بن شىء ) أنه 
تحال أن كرون ال الأول 6 مركبة من 0 ه ومادة ْ جوهرها 6 حت يكون 
التغير لاحقاً لتلك المادة » والمادة ثابتة ؛ فيازم أن تكون”"' مادتها غير المادة التقى 
0 الاضادة اليا نبا ا" : 
ويازم انكون تلك المادة ؛ من تمولات المادة 0 6 ويكون السؤال فيها 
5 ا 
ثامتا 
ون أن تتحول أعراضها » وتكون ماهيتها ثابتة فى الحالين » فتكون مقارنة 
لامادة » عارضة لما ؛ لا أنها فى جوهرها قائمة فى المادة » |[ بل هى فى جوهرها مستغنية 
ش )١(‏ «ل © : محذوفة (؟) « س » : جاء بعد كلة : البدن » زيادة هذه العارة : 
على مزاحه » من الحرئات المتعلقة » والصور المادية » والحيثات المادية » مخال » . 
وما ينبغى ملاحظته : أن هذه العبارة أتية بعد ذلك فى الأصلين كليب.! » ولعله من الواضح عند 
التأمل أن وضعبا هنا ركيك وغير مناسب 
9 الضمير راجم لامادة غ2 « س © : محدوفة 0( د سنس ©» : أو 
(1) 8 س. » : المادية (/!) « س » : المادية 
(8) « ص © :منهما (9) « س » : المادية 
)٠١(‏ « س » : يكون العىء ‏ وقد وضم الناسخ على كلة : العىء » حرف هما» بحيثه 
يكون هذا الحرف مكتويا بين السطور ؟ ولست أدرى ءاذا أراد مهذا الرم زح مادتها مادة غيرالمادة 
)١١(‏ هاس ©» :* قيلت (؟!١).ه‏ ص » : مادته ش 
")2 دل » : كاد 3 بت ثادتا 28 وكلتا الكاءتين 6 موضوعتان فى السطر فى جانب بعضهما 4 
من غير أبة دلالة على الاستغناء عن إحداها . 


عن المادة » وقد فرضت قائمة فى المادة يجوهرها |''' هذا خلف . 

م إذ "' جوهرها جوهر''" لا فى مادة » فحال”*' أن يعرض ا ملابسة امادة ؛ 
ااي 6 وري وحدة محضة »2 لا 1ن لماء ولا مقدار ولا إمكان أن 
يقبل التحزى . 

وكل مافى الجدع ؛ فانه ضرورة حتمل التحزى » وَأ نصير متحرثاً بتخزى 

كالأحوال المتعلقة بنهايات الجسم ) » كالأشكال والأمورالتعلقة باجتّاءات 
8 الجسم ؛ كالخلق و 
: و تكون النفسن ل 3 "كانت اصضووةنقارقة - فىحال من هذه الججلة ؛ 
(ء 
فإن هزر" جد الود ب تفارق فى الوجود ؛ وإن ظن قوم : أنها من 
للفارقات ظ 55 ان خطأم فها بعد الطبيعة ؛ 
فبيئّن” '' أن النفس إذا كانت فى حال تفارق المادة » فليست من الهيئات المتعلقة 
بالمزاج البدلى" '' وامتقررة'"'' فى الادة » فليست مما تحدث بحدوث البدن . 

تن اين َ# 
وإذا'*'' كانتالنفوس موجودة قبل الأبدان ؛ وج بأن يكون لما فى الوجود 


)1١(‏ »س »© :ءا بين القوسين محذوف (»') « س » : إذا 

(9“') «س » : محذوفة (غ) « س » : محال (١‏ « س » : لا أنها 

(5) «س» حاء بعد كلة : جوهرها » هذه العبارة « قائمة ؛ بل هى فى جوهرها مستغنية 
عن المادة » وقدفرضت قائمة فى المادةجوهرها , هذا خاف , ثم إذا جوهرها جوهر لا فى مادة » 
حال أن يعرض للا ملابسة المادة ؛ لأنها فى جوهرها وحدة محضة » . ويلاحظ أن فى السارة 
كرا لاغ . ْ 

(10) « س » : لاا لمعة (4) « س.» : وأن تكون النفس » « ل » : وألا تكون 
النفس « وكلا الرسميين » ليس له معنى سليم ؟ لذلك عدلته على عا ترى © . 

(9) « س» : وان )٠١(‏ هل » : وإن 

» لعل اسم الإشارة راجم إلى : الأشكال ؛ والأمور المتعلقة باجتئاعات أجزاء الجسم‎ )١١( 
. كالخلق والصور التركيبية‎ 

(؟١)‏ «س» : فقط )١6(‏ « س » : إذ بين )١4(‏ «س » : أرسطاطاليس 

(؟١)‏ هل »: وبين )١5(‏ « س'أ» :البدنية )١7(‏ « س » : والتقرر 

(16) « س »© وإن 


السابق على الأبدان » عدد نحدود . و الأبدان غير >دودة ؛ فالتناس إذن وأحب . 
ند تنا 
قالوا : وليت شعرنا 7 0 للنمس 4 التى كانت معارقة لامادة 2 
قارنت المادة » قرانها”"' بتلك المادة » ولم يحب مثل ذلك » و" لم بحرا" فى مادة 
أخري ؛ إذا فارقت النفس المادة الأولى » وعادت”*؟ كا كانت . 
فانه إن كان تالسبب ف المقارنة"'' طبيعة النفس » قالطبيعة ثابتة فى اخالة الثانية . 
ا ع ع يار : (4). (و)سيبى )٠١(.‏ 
وإن كان السبب ديها » مهيؤ مزاج بذلى ؛ يصيد ” التنفس ١‏ كالشرك 1 
للطائر ؛ خَائر مك نأن يصيدها مزاج إنبانى'''' مشا كل لذلك المزاج » ومقارب له . 
فليس الذى يتعلق'"" بالنفس من المزاج » أمر"""' لا يحتمل التفاوت ؛ فإن 
النفس الواحدة يتعلق بها بدن”*'' واحد فيختلف المزاج » فى أسنان”” '" مختلفة ؛ 
وأغذية متلفة . 
على" '' أنه إنكان ذلك مما لا يحتمل التفاوت ؛ فوجود مثله تمكن”"' . 
د عد عد 
وإن كان السيب ف المقارنة » هيأة من هيئات الفلاك فى دورانه » فعوذ تلك 
الميأة من الممكن , بل من الواجب . 
وإن كان السبب هو اله تمإلى ' 18 عز وجل » والملائكة ٠‏ فهم بافون . 
فى : أن عود النفس المفارقة إلى البدن ممكن ؛ والممكنف الأزليات واجب . 


تن يع يت 
)١(‏ «ل ©»: وحدت (') «ل» : وأنها فر «دس» : أو 
(4) د س©»: يز () هل » : عادت « ,دون واو عاطفة »  .‏ 
(5) « ل »© : الفارقة (10) «ل »© : ههنتثو (4) « ل » : يصيد به 


6 «ل » : للنفس )٠١(‏ هل » : كالشمركة )١١(‏ «ل »© : مذوفة 
)١!9(‏ « س » : محدوفة )١©(‏ كذاف الأصول » ولا تعدم تأويلا ويا 

)١:4(‏ «س ©»: بدن تاف المراج )١6(‏ دل » : أشنان 
(115) «ل » : وعلى )١0(‏ « س» : من المكن )١8(‏ « ل » : محذوفة 


أ 00 كت 


وزاد القائلون شامع النفوس الناقصة » أنهإن كان السيب فيه »2 طلبه 
للكال”'' بتوسط الألات اليدنية » كا قال كيم اليونانيين : لمن النفس غبطت » 
00 

وكا قال ايوغير : إنها أذنبت 8 ») فعوقبت ا فى البدن . 

: أو هر بت | من سخط الله ا" البدن . 

فهذا أيضاً جائ: لا فى حال مفارقنها للبدن نأقصة ؛ 

قالو؛ : بل واجب”' » إن كان طبعها الداعى لا إلى الاستكال » موجوداً 
معها ؛ وإعا يشغلها ويغمرها البدن ؛ والحواس التى ويه » والقوى الشوؤانيةوالغضبية 
المتليلة"" علنيا ميعتولا بكس ننقضنا "ولا تعرك لطن كاطا: 

ونا الفائدة فى بقائا. بعد .خروجها من البدن » ناقصة معنطلة ؟.1 

قفاوا : إن المعطل لا وحود له فى الطبيعة . 

م قاو : ويتعحب من ثابت ل قرةٌ » فى حزمه : أ النفس لا تتناسث ؛ 
لأل ار شفع تان حدة بوشووها ون سلاجمو "11 وارلا متطل 


فى الطبيعة . 
فبذا!''' من أن تكون النفسفى مدة متناهية » معطلة ء و يوجب أنتتيق معطلة 
مدة لامباية لها . 


وأعحب من ذلاك قوله : إنه انهه من اليدن حسما لطيفاً 6 لا شدية 
الأخِسام » ولا يتخلص عن المادة دفعة'''' واحدة » بل بعد حين . 


)١(‏ «دس » : الكمال (؟١)‏ « س » : لرياس 
فر « ل » : يسخهاء « س »© : سسحها 
(84) « س » : ما بين القوسين محذوف (4) « س » : واجبة 
(5) « س »© : المساط )0( هل © : ينفقها بدعضبها . 


)0 فى الأصلين : وأما ٠‏ « ولا معنى له » والفرفق" هين بين عبارنى الموضوءة فى الصلب » 
وبين ما حاء فى الأصلين » . 

(9) « ل »:من )٠١(‏ « ل » : معطلا )١١(‏ يشير إلى ثأبث بن قرة 

)١!:(‏ «س»: يمحتمل  )١(‏ «س » : محذوفة 


أفلا يكون هذا الج م معطلا ؟ ! وما معنى هذا الجسم اللطيف ؟!. ألطاقة "2 
بأنه ا ا 0 

وكينها كان » نهو جسم طبيعى لا محالة » حامل للنفس » فبو حيوان :لس 
بناطق » وله”*' لا ناطق . 

وهذا خلف 1 

## 

:2 5 7 1 دي “أن ب (06 .. . ع" اأاى 

وهده له مأ محمد م4 القائلون بقناستخ النفوس 3 على الاشيراك . 

والقائلون بتناسخ"'' النفوس فى كافة أنواع الميوان » >تجون”"' بأن النفس , 
إذا قدرت على مبيئة مسكن لما , مثل بدن الإنسان ؛ فهبى قادرة على مبيئة مسا كن 
| لها دونه - : 

وإن كان ذلك بتقدير إلى » أو تديير سماوى و الإنسانية 0 
النفس فى الأبدان غير الانسانية . 

أما. فى الفسى ارو ول : فالأولى | أن النفس"""' | إذا كانت "لانن 
أخلاق الميوان الغير الناطق . وم يكن له'2'2 الفضيلة الإنسانية كان”*'" قادراً على 


)١(‏ «ل »> : الالطافية 


() «س» :أنه (0) « س » : متخلل ‏ (4) « س » : وإلا 
)) « س » : بالتتاسخ على (5) «ل »: به 6 هوس » ٠‏ محتجون 
(4) « س » : بدلا بين القوسين : دوتمها 

(9) « س » : التدبير والتقدير 6 «ل » : ولا عنم 


00510 «س» : يسكنا النفس )١!1(‏ «ل © :مها بين القوسين محذدوف 

)١١(‏ ه«هل»: زيادة كلة « النفسى » سد كلمة « كانت » فتكون عبائها هكذا : فالأ ولى 
إذا كانت اانفس لها خلق إل . 

)١1:(‏ : كذا فى الأصول ء ولعل الأصوب : لحا 

)1٠١(‏ ه س» : وكان 


حح لا بد 


00000 بدن غير الاإنسان ؛ على ما فلنا: أن يكون ا النوع السّبيه به 
فى الخلق : إن كان غضبياً » فبسدن سبع ؛ وإن كان شبوانياً ''' » فبدن بهيمة 
كاخنزير وما أشبه”*؟ ؛ بحسب مشا كلته له فى الخلق » فيسكنه . 
د ع د 
وأا" ' فى القسى التالى : تأولى ما تعاقب به النفس الدنيئة'" التى استحقت 
النكال”"' » حبّسها فى أبدان ممتحنة بالمشقة » مبتلاة باالكوف الرهبة . 
كنا يننا تن 
وال المترفون منهم بالشر يعة : إن الله تعالى'*' قال فى حك كتابه : 
)0 ومامن داه فى الأرض ولا طائر يطير جناحيه » إلا أمم أمثالم « 
وهذا هو الك الجزم » بأن الحيوانات *"' غير”"'؟ الناطقة"""» أمثالنا . 
وليسوا أمثالنا بالفعل » فبى أمثالنا بالقوة [ ونحن أمثالها بالقوة ]3 
ينا نف 
د 2 ركاوم عليهم حملة التساسخ 6 ومحالفوهم ف 0 الأنفس 
100 غير الناس ؛ أن النفس صورة وكال للبدن » إلا أنبا من شأمها 
أن شارقب: والأنواع" *'' الختلفة » لا تتفق فى الصورة الفضلية” '' » بكالها البتة . 
وهذا أمرأورده أرسطو”"'"' فى كتاب النفس ؛ إذ”""' قال من قال : إِنْ نفس 
الإونسان » يدخل بدن غير الإنسان 


) 


)١(‏ «ل » : أنه فتكون العبارة هكذا : قادرا على أن بدن غير الإنسان 
(؟) « ل » : نالشبيه به (*) « س » : حيوانا (4:) « س » :ومحوه 
(ه) دس ©»: وأما القسم (1) هس » : اليدنية (؟) « س » : فىانفكاك 


(8) «ل » : #ذوفة (9) «س »© : الحيوان )١١(‏ هل» الغير 
)١١(‏ « س » : الناطق )١(‏ « س »© : ما بين القوسين محذوف 
(؟١)‏ « س » : أتفس الئاس )١4(‏ هل » :هن الأنواع 


)٠6(‏ هل » : الفضيلة )١5(‏ « س » : أرسطاطاليس 
)١9(‏ هل » : فى كتاب النفس من قال 8 تقس الإنسانء إذ فال : أن يدخل فى بدن 
غير الإنان . 


.فكأنه جعل صورة الزمن”' :جائزة أن ددخل فيه آلهة”' الشحر.» وهذة 
حق لازم . ظ 
9 ظ ش 04 
ور لوص : أن الاونسان لن يصير إسانا » بشكل بدنه كلا ولد 
بقواه الطبيعية وحدها » بل إنما يستكل” 'إنسانيته » بنفسه » وهو مبداً فصله الأخير». 
قوم أنوعه . ظ 

فحال أن يشركه فيه غير نوعه » ويفارقه بأموز بعده”' » ليست بفصول.» 
بل عوارض : 

فاذن لا شارك الانسان فى نفسه”"“غيره من الحهوانات . 

اك 
ظ وإذ 2 كي حجج الناس فى التناسخ » وفى اختلافهم قرا يينهم ؟ فلنا 
موقفون” | على موصع التدليس من كلامهم » وهو فى م النفوس » وت 
قبل الأبدان » ثم ى. احتجاجهم' '''لذلك اننا عوك :7" دوك مرا بيو 
صورة مادية هنذا غيز ار » ولا ١‏ ذاثم كد على الإطلاق ؛ ؛ فان كان ذالم لماه 
[ بكون 04 ذائعاً | عد قوم 00 

3 ليس بواجب أن يكو وجود النفس » . بعد مفارقة اليبدن توه 1 03 
| فعساٍ قبله''' | لم يعرض له غلة من علل ”7 منع الدخولف الأندان ار لاك 
عند وحوده فى البدن . 

فإذا'”''فسدت هذه القدمات »لم يصح القياسات التى بنوها على تسليمها. ' 


نين تن 


)١(‏ هش » :الرمز (؟) «س » : إله الحر (*) هل © : وحيبته 
(غ:) «ل »: محذوفة (0) « ل.» : يشكل (5) « س » : #ذوفة 
(10) « س » ؛ فى نوعه (8) « ل » : #>ذوفة 

(9) « س » : وإذ قد حكيئاه عمد حجج القائلين بالتتاسخ ٠‏ فى اختلافهم ما بينهم ؟ فإنه 
)٠١(‏ « س » : موقوهدون )١١(‏ « ل »> ؛ احتجامهم . 

(؟١)‏ «س » : حدث )2 « ل » :: ضائم 

)١+4(‏ د س ©» : فعساه ذائم )١5(‏ « س » مابين القوسين محذوف 
١ )١5(‏ ل » : العلل )١9/(‏ « س » : وإذا » 


لسكنا” '' نبين بيانا برهانيا » أنه لايمكن أنتعود النفوس بعذ الموت إلى البدن ألبتة 
ا تقول : | 0 ري مخاو: حيري بير 10110 
إما أن 0 وجود النفس فى البدن”*' » على سبيل مقارنة النفس للبّن”") 
عدا وجولوه ؛ كان خا رجاعتة اليقة . 
أويكون على سبيل حدوثه فيه “29 عزدجعدوك البدن ؛ بأن يكون مزاج 
البدن مو 15 لحدوثه » عن العلل الفاعلة . م 
أو يكون ذلك”'' على سبيل الاتفاق والببخت » فنقول : 
لامك أن نكوق النفون موجودة قبل الأبدان ؛ لأن النفوس”*' الإنسانية 
[واحدة بالنوع وواحدة فى اللا عية'*'| | ! 
وان وحدت مفارقة للمادة الجسمانية : 
فإما'''"أن يكون هبنا كثرة . 
أو تكون النفو سكلها نفسا واخدة . 
ذفان كانت كر » وى فى المعنى واحدة » فبى متكثرة 2 لا فُْ الى 4 
بل بالمادة المشكثرة التى به تكثر بكار ها العنى ؛ فلها إذن مواد مختلفة : 
... فاما.أن تكون موادها"'' روحائية » يكو نالسق ال فىتكثر تللك الموادالروحانية. 
النتو به باخ السبؤ ل متك ظ 
أو جسمانية 0 عن الشكثر اللجية الكية » وإن لم تقبله بالقسمة 


و 
5 


5 «ا س ©» : لكنا نين وصوابها ءاذ كرت فى اطلب 6 . 

(0) «س »© :بل تقول () « س © : بأنه 

(غ8]) « ل » : فيه زيادة كامة « بعد » وراء كلمة « فى البدن ». ١‏ 

(5) « ل » : فى البدن (5) « س » : محذوفة (/!) « س » : كذلك 

(4) « س » : النفس . ش : 

(9) « ل © :ما بين القوسين صورته هكذا « واحدة فى الماهية » واحدة بالنوع » . 

)١(‏ « س © : وردت هله العرارة هكذا : الحمانية » فان كانت ينها كثرة :أويكون 
النفوس كلها تفسا وأحدة » فان كانت د متكثرة لا فى المعنى > 
بل بالمادة المتكثرة » والى تكثرها » يشكثرها فى المعنى فيها إذن .... ال 

0 «ل» : موادر وحانية  )١5”(‏ « ل » : متكمة 


لدامية سمه 


االمذوبة ؛ لجل '' تقسيم'"' علل جامعة متفرقة ؛ نهى | أجسام» أو كا نت “| 
:فى أجسام » وقد فرضت مغارقة للا جسام »لم تكن فيه ألبتة . هذا خلف . 
وإن كا: تالنفوس كلها نفساًواحدة ٠‏ فنفهس زايد وععروه واحدةبالعدد :هذاخلف 

فليست التفوس إذن موجودةقبل الأبدان ألبتة”' ؛ بل هى حادثة مم الأبدان » 
ولن يجوز أن يكون ذلك على سبيل الاتفاق والبخث ؛ لأنه قد تبين7 0 
الحكة الإلمية""' : أن الأمور الطبيعية » ليست اتفاقية ؛ لآن الاتفاقية هى الأقلية ؛ 
-والطبيعية : اما أ كثرية » أو دائمة 3 

3 علو 

0 الحق ) ان النفس حاد نه مع حدوت المزاج البندت | فإن المزاج 
البدنى " ا[ سبب » لأن يصير البدنقابلامن النفس أوالمقلالكليين” ''' » أو سيب 
من أسباب” '' المفارقةلوهر”'' 'النفس » الذىيستكل به نوع ذلك البدن ؛ بأن يكون 
.شأن ذلاك السب المفارق”"1) 5 أن بفيض وجود النفس ( مهما ميا مزاج » نصير به 
«البدن متعلةأ بذلك النفس » نوعاً من التعلق . 

ليس بأن ينطبع”*'' النفس فيه انطباعالصورة المادية فى مادتها ؛ بل بأن يقتصر 
فعله المتعدى عليه » ويقف أول تدييره'” ١‏ المقللى عنده 

وأما التعمل ف فيو فعله 86 دوهره وذاته 4 الاح حاحة له ف وحوده إلى 
“الجارحات 0-0 عنه | إلىثىء غيره » بل عسى بحتاج ففىمبادىءوحوده » إلى االخارحات 
عبه » وهذا الفن ]قد فرغ ند تقر بره ى عد كتب 

> ع 6 000 
5 “" . فى ءا 6 لفك 
وإذا بهرر : ان وحجود النمس وحدوبت الما ) مهم / 


)١(‏ «س» : ولأجل. (1) « ل © : تقسيمهم 


(؟) « س ©» :ما بين القوسين محدوف (4) «س» : #ذوفة 

(6) « س » : بين (5) «س »: كل (/ا!) « س » : محذوفة 
(64) «ل » : دايية (9) « س » :ما بين القوسين محذوف 

)٠١(‏ « س »:الكليتين «)١١(‏ س »:الأسيابت :)١*(‏ « س »© جوه. 
(؟١)‏ دس » : محذونة )١:(‏ «هل» : يتطابع )٠6(‏ « س » : تدبره 
)١5(‏ هدس » :لا حاحة « بدون واو » )١0(‏ «دس» : تحذوفة 


)١4(‏ هل » : ها بين القوسين محذوف » وعبارته هكذا : عنه » وهذا أمر قد قر 
(15) « س »© : عن ٠(‏ ) « ل » : وإذ قد تقرر 2.)5١(‏ ل » : متقارنان 


5 لدم آ[ه مد 


بين" '' أنه يحدث المزاج » يجب معه وحود نفس .حادثة ؛ إذ ليس لها ذلاك 


بالاتفاق ولا بالعرض » بل أمر يلزمه بالضرورة . 

ذا" حدث مزاج اك وحدث معه نفس متعلقة به التعلق المذ كور ؛ 
تحال أن يقال بالتناسخ ؛ لأن الميوان الواحد » نفسه واحدة ؛ وإذا قيل بالتناسخ » 
وجب وحود نفسين فى بدن واحد : 

النفس الحادية محدوث البدن . 

والنفس المتناسخة . 

0 منهما نفس كاملة » واحدة مع الأخرى بالنوع . 

فرذن”' ليس وجود النفس فى البدن » إلا من جبة اقتصار فعلها المتمدى عليه : 
وإما يكون داعا فى البدن » نمل نفس”"" واحدة . 

لأ يكون الميوان”"" نح وكانه باللقيقة نننية عند تسوت شيفيق عتلفين اثنين 
يفعلان حيوانية » بل البداهة'*' تشهد أن ظاهر الانسان وسائر الحيوان » واحد » 
.و باطنه المشعور به » واحد . وليس”"' باثنين مختلفين . 

فظاهر أن النفسين لايكونان معا فى بدن ؛ لآن الثانية غير هذه المشعور مها » وغير 
.هذه التى”' ''تفعل أذاعيلها » لا يكون لها تعلق بالبدن » لأن التعلق هو هذاء فلا 
.يكون لا وجود فى البدن . 

3 عد 

فبين من هذا أن كل بدن فان نفسه يحدث مع حدوث مزاحه » وأنه ليس نفس 
بدن » كائنة ١”‏ ''قبله'"'' » لا بعد مفأرقة أبدان قبله » ولا خلاف فى ذلك . 

إبما المعنى فى التناسخالذى يذ كرهأ جلةالحكاء » مثلإفلاطون »' '''وفيئاغورس » 


د ة. (8) 

رمز و تخييل»وكلام موشى ‏ . 

0 1 دل عحت 7 لول ان (؟) « س » : بدلى 
(4) « ل » : واحد (0) « س » : وإد (5) هل » : ننفسه 


(9) « س » : #ذوفة (4) « ل » : البديه 
(9) «ل » :ليس « بدون واو )٠١(‏ « س © :الذى  )١١(‏ 2« س » : كائنا 
)١١(‏ هل»تقبل (؟١)‏ «ل » : وأا فيناغورس  )١4(‏ «س» : ناموس 


“رم توغييل: وكلا مؤكن: والترطن الهدير'١؟‏ “الأشارة: إل الميقة اردية ‏ 
لايق فى تعرس" بلس الا ذان:: 
إذ كانت الشريرة طنجرة ٠+‏ تتاب "بها تفوس + وتكون كأنها يعد فى 
الأبدان ؛ لأن وجودها فى الأبدان » ل يكن بمخالطة'"' ولا مجاورة » وانطباع 
فى المادة ؛ بل بتاثرها عن القوى البدنية » واقتصار نعلا على البدن . : 
وهذان المعنيان » كانا مانعى النفس عن الاستككال الذى يخصما | والفعل الذى 


عى المدس عن 

طافى جوهرها » والشعور باللذة التى تخصم "| ؛ والشبوة التى لها فى نفس جوهرها. 

فاذا وجد أحدها » وهو الأثر الثابت فى النفس » عن القوى البدنية بعدالفراق 
فكأنه”"'فى البدن 
ولآن الأثار الردية : 
إما شهيوانية مبيمية . 
افا عفية نسة: 
[لكأن الأثارالكتتفة للنفن + حيلئ » أبدان مريمية ؛ أو سبعية"ة؟ ] , 
فكأنهم قالوا : إن النفس الشر برة"*' الفاجرة » تجمل بعد الموت » فى أبدان 
وذ هذه الحقات الزدكة اس وي 

وأقول إن ين من لقيته » و "ا انييخ ا ؛ من 
أهل التناسخ ؛ حكايات وأخبار محكية'*' عن إفلاطن » و بزرجمهر ؛ وغيرها » ليبس 


وى ١69(‏ . 7 . . . رظر (15) 
يجب بمثلها" '* الإرمان » مثل هذه الدعوى الفادح خطاها"' '" . 
دن تنا تنا 

)١(‏ « س » : محذوفة (؟) « س » : الثفوس (9) « ل »© : فيعدذبت 
(؛).« س » : إن لم تكن (0) « ل » : نخالطة ويجاورة 
(2.)5< س © : مابين القوسين حذوف 689 « ل » : مكانه: 
(4) « س © :ما بين القوسين محذوف (5) « سس » : العريرية 
)٠١(‏ « س » : بهيمية « بدون واو عاطفة » )١1١(‏ « س »© : يعتمده 
(؟١)‏ « س » : من « بدون واو عاطفة » )١( ٠‏ « س » : محذوفة ٠‏ 


)١:4(‏ تال © :المسكية )١١(‏ «س ©»ه:فىمثلها (5لن « س » : خطليه 


فاذا بطل أن يكون المعاد للبدن وحده . 
)١(‏ ,5 5 .ع 5 7 
و بطل" '' أن يكون للبدن ' والئفس جميعا . 
و بطل أن يكون للنفس على سبيل التناسخ . 
والمعاد إذن للنمس وحدها ؛ على ما م بعك 5 المعاد موتجوداً 4 وذلات 


مما سذبينه ا إن شاء الله تعالى'؟' ] 


» س » : بطل ه بدون واو عاطفة‎ « )١( 
س ©» : للنفس والبدن جيماء‎ «*):9( 

فر «س © :قرر 

(4) « ل » :مابين القوسين محذوف 


احكافاك 
فى الآنية لان 45 4 ن الانسان 


الإنسان إذا دا أن ن يتأمل فى الثىء » اذى أجل يقال له هو :وقول 
ا سن : 

ا ذلك بدنه وحسده . 

ثم إذا فكر | أوأبصرعر |" تتام وول الوق هه وياء أخزاله 
الظاهرة « لوم يكن له من بدنه » م ببطل اي المعى الذى يأك شير 

ومنه عر أت هذه الأ<: 'أء من يدنه ع غير داخلة فى هذا امعئى منه 
حت يبلغ إلى الأعضاء الرئيشية » اه والفلسيي كتج و ل 1 
يجراها » » فسكثير" منها عند مفارقته'" '» لا بيبطل هذه الحقيقة مئه دمعة » بل عسى 
بعد مدة قليلة » أ وُ ثيرة ٠‏ » ويبق القلب والدماغ . 

أما الدماغ ؛ نقد" ''' محتمل أن يفارقه جزء منه » و يكون ذلك العنى ثابتاً منه . 

الل3 0" 5 فك 

وأما القاب : فلا تمكن ذلك فيه ؛ فى الوجود » واسكن فى التوهم : 

لأنه قد يمل اللونسان : أن أنبته 4 الى تتكلم”''' عليها » موجودة » ونجوزأن 
لا يعم » حينئذا*"' : أن ام هو: وما عوء وأبن هو . 


ف 4 


وكثير من الناس 4 اود بر القلب » يقربه'' '' ويعتقسده مواعا » 
)١(‏ « س » : يتخيل (؟) « س » : ما بين القؤسين محذوف 
(+) «ل » : بذلك (4؛) « س » : محذوفة ' 
(ه) « س » : منه « بدون واو عاطفة » (5) هل »© : محذوفةش..... 


(190) «س ©»:احرت ‏ () «س » : وكثير ‏ (9) « ل » : مفارقتها 
)٠١(‏ هس »: عذوفة )١١(‏ هس » : محذوقة )١*(‏ هل » : فى الوم 
(؟١)‏ هل» :هكام  )١4(‏ «هل»: حذومة )١٠١(‏ «س » :لا 
(11) «ل » : لقربه 


لداهة8 د 


لابدا ولك ورك" اميه 8 


وفن الحال أن يك يكون الثى. واحداً » ويل ويجول ممأ ء أو يكون جزء"" 
ذلك | الواحد » داخلا فى : حقيقة: الى ل ثم ب خلك ]9 » الراحد دوت . ٠.‏ 


ها د 


فقد”' تقررمن هذاء وصح : أن البدن بالكلية » غير داخل'"' فى المعنى. 
اكور ين الا نان ل 01 : محلا له أو مقوماء أو مسكنا . على أنه. 
غيوه + وخارج الاك عننه إلذ أن الاتنان الف 130-25 و 3 
واخعوا ”تر ويي "ألم حر فلن أ متهي ء قدو ""أاقله جارققة: 1١‏ د قد رن 
عليه مفارقة كثير من اللخارجات عنه » على سبيل الإلف . 

وأما فى التحقيق » فإن الإنسان» أو الشىء"""' المعتير من الإنسان ؛ 0 
ات معتى أثامئه 0 عن » وهو الثىء الذي يعل منه » أنه هو». 

0 النفس ضرورة . وإما يتوق ويتوقم الشر والخير الواصلين إليه بالمقيقة » 

000 ا ا ل ري 
فيه : من | لثم ظ والألمء والفزح ؛ واللسبحة ؛ وما له عليه من الذْفْمَة والبغضاء > 


والإلف والعادة . 
والميرات والشرور الواصلة إلى البدن » هى” "'' من القسم الثانى . 
د 6 
بين'*'' من ه ذا أن ممنى *'' ما يقوله الإنسان : إنه !2 


69 فل» : لابذيهة ' 

(؟) «س» : أصلها « فطنة »© وفى هامشها نسخة أخرى رسمها موافق ل « ل ©» م 
وهو ما أثبتاه فى الصلب 

(0) ه س » : حزءا (4) ه« س » : ها بين القوسين محذوف 

() « س » :'وءن »ء وفى نخة بين السطور وقد (5) ه سس » : داخلة 

(0) « ل »:أنيكون (8) « ل » :: وكثير إحساسه 

(9) «س» : محذوفة  )٠١(‏ «ل »: وأشكل  )١١(‏ «لل» :له 

)١0(‏ هس »: فيشق  )١١(‏ «ل »: والشىء )١4(‏ « ل » : الخقيقة 

)1١(‏ (س )© : تحذوفة )١1(‏ هس » : يشتركه )١0(‏ ىكل من الأصلين : هو 

)١4(‏ « س » : فتبين )١19(‏ هس ©»: محذوفة )٠١(‏ « ل » : إلى" 


000 5 كر اشر بالمقيقة ا 536 1 ول 7 4 اطردء 0 
هذا الشخصٍ ؛ الذى هو غير البدن نفسه ؛ والخيرات والشرور الواصلة إلى بدنه"؟ع 
هى خارحة عته وأما بت ين فيها على يج 7 المذ كور 3 

ذإذا توهم الإنسان : أن هذه الأنية نه » قد نجردت عن هذه التوابع البدنية ) 
وفقد أنواعا من اللذة والأم »كانت له بالشركة مع البدن ) 00 فد اللذات 
والآلام اموعودة ف اواو 3 والخيو1ة1:., 

وإذا 2 كين ولذات 50 امت ال . كان ان هو )26 المتاز 

والتأم بالحقيقة ليه إلاأن د م ندعل نفسه » 362 يدنه 
سي 6“ الإنسان 


* )١9( > 1 
05 8 5 0 6 0 خرف‎ - ٠. ٠ 
5000 م‎ 


ع اك بع ءببى(١5)‏ 9 : 7 2 ١‏ 
وظن أنه إدا خلا عن تلك الميرات والشرور» فهذتلد خلا عن اكير 


والشبر بالإطلاق . 
. , الفرفة 2 7 2ك 
فظن : أنه لا سعادة له » إذا م يكن له اللذة الجسمانية » ولا شقاوة له إذا ل 
يكن له الأ01 4 ش 
)1١(‏ « س »© 5 يصييبنى (") هل » :ماهو (*) هل ©»: وحدة 
(4) «ل » : إذا (0) «ل» : ت#لى (1) «س » :البدن 


(10) « س » : يشتركبا ‏ (8) « س »> :السبل (5) « س » : المذكورة 
)٠١(‏ هس »: أخواته )١١(‏ «س »: محذوفة )١1!(‏ «دس »: لذات وآلام 
)١*(‏ « ل »© : خاصية )١:(‏ «هل » : محذوفة 

)١1١(‏ هذه الكلمة زوتها هن عندى , لحاجة السياق إليها 

(11) فى كل من الأصلين : ونحيل « ولبكن الأنبسب ما وضمته فى الأصل » 

(؟١)‏ «ل»: أنه إليه )١8(‏ «س 6 شستى )١9(‏ لعله يعنى بالغير اليدن 
)٠١(‏ عله يعنى : خيرات البدن وشرور البدن 

6» داس « : خلى »6 يضم الخاء وكسمر اللام المشددة‎ )5١( 

(؟؟) ول » : إذا لم تكن العادة اللذة الجسمانية ' (؟؟) « س » : الآلام 
(غ7) « س » : الجسمانية 


0 لك 


و يمكن رثع هر 5 عن أوهام الناس ذدمة 4 وف أول االمطاب 4 فاضطر 
واضعوا لحامءن امار ارت 2 7 والترهيب بالعماب »© إلى 7 أن 
قالوا : : إن السعادة الأخروءة» باللذة؟' الحسية» والشدّاوة الأخروية » الم 502 

اد 

والغرض فى هذا الفصل » هو تيزربه النفوس ا 5 عن أفس د 0 
اللحاطر المذ كور إياها . وتصوير الوم فيهم ٠‏ أنهم إذا لم يكونوا فى الدا ال 00 
أحساما » وعلى هذه الصورة» وفقدوا أبدائهم» فقّد استحالوا أشياء أخرى» ولسوا”" 

م بأعيانهم المثابين والمعاقبين . 0 

وإذالم يكن لحم شىء”*' ؛ من اللذات الحسية » والألام الحسسية » فأى مرغوب 
كيه » ومرهوب عنه ) 6 الآخرة . 

فكأن”*'' الاب والمعاقب 6 لسناحن البشر » بل حاء هنا | كأنهمثلا”'' إيد 6 َو 
رجل منا وحده» يئاب "''' و يعاقب . 

وهل يكون لنا ”"' فى ذلك » ثواب وعقاب ؟ ! 

فإن هذا الظن » مما يعم تضليله للنفوس ؛ فاذا قررنا : نحن نفوسنا 
[أوصححنا أن نفوسنا ”"''] باقية سد أبداننا» ظهر من ذلك : أنا فى اللياة الآخرة» 
لا نكون استحلنا "3" أشياء أخرى » بليكونتجردنا عما لبسناه من الخارجااتعنا . 

ننحن ”"3 فى المالين جميعا 1 ن بأعياننا » لا مستحيلين 2197 أشياء غير مأ 
عن الأنيجوه بولا بافين 0 بن ون الأن هو 


)00( «س » : ول يكن يمكن 


١6( 
ميد‎ 


(؟) « س » : محذوفة (0) «ل»: للا ( 4 ) « س »: اللذات 
(6) «ل »: محذوفة (5) هل »:الأخر ا ) «ل » : وليسوثم 
(4) «ل » : شيا (9) «دس » :دار )5١(‏ فى الأصلين : فكان 
)1١١(‏ «س » :ها بين االقوسين ساقط 

(؟١)‏ «س » : يعاقب و. ثاب )١6(‏ « س » : فى ذلك انا 
)١4(‏ «س »© :أنعا  )٠١(‏ «س » :ما بين القوسين محذوف 


(151) «ل » :استحلنا (0ا١)‏ «س » : وبنحن 
(14) «ل »© :لا مس:سللين » « س » : لا مستحاين « وكلا الرسمين ء عير مناسب لامقام 
(و١)‏ هوس ©»:ما 


ف اثدات استغناء النفس فى القو أم عن البدن 


| قدا ينا ] فى عدة من كتبنا » بيان بجوهرية" 'النفس» وخاضة فشر اسان 

لكتاى اربعاو > فى انضر.. 

وأما الذى نقتصر 7" ال 000 
النفس الإنسانية » التىهى المسياة بالناطقة » ليس تمنطبعة فى المادة » ولا قاعة بالمسم 2 
من وحوه : | 

أمرها : أنه لا يمكن أن يكون لمم من الأجسام » قوة غير متناهية | ألبتة ؛ 
ولا يمكن أن تسكون قوة غير متناهية "' | موجودة فى جسم ؛ لأ نكل جسم قابل 
للتحزى » فذالقوة قابلة للتحزى ضرورة  .‏ 7 

نقوى كل واحد من تلك الأجزاء : 

إما أن يكون متناهيا » 

|[ من جملة المتناهى ‏ الذى يقوى عليه الكل ؛ نيكون جموعها متناهيا ”| 
وذلك مقابل قوة الكل » الكل '*' يقوى على متناه فقط . هذا خلف . 

وإما أن يكون كل جزء » أو جزء ماء يقوى على جميع ما يقوى عليه الكل ؛ 
وهذا ممتنع""' » لأن قوة '"'' الكل » أشد من قوة ”"'" الجزء» ومقوماته أ كثر. 


ند تح ين 


(؟) « ل » : جوهر زفي « س » : فى شرح كتاتٍ | 

(4:) «س ©»: أرسطاطاليس (6) «اس » : يقتصر عته 
(5) « س » : ما بين القوسين محذوف 

(1) « س » : ما بين القوسين محذوف (8) « س » : والشكل 


(9) « س « : محذوفة )٠١(‏ «ل» : القوة الكل )١١(‏ هل * : القوة الخزء 


فبين من هذا ا" رق لاه ( فى عسي 7" ألتتة+ 
وكيم 1501 تر مبرورة 00 

م ار متناهى القوة» لأن ما يقوى'*' عليه من التصورات العقلية*؟ , 
غير متناهية » لأن''' بعض المعقولات هى الأمور الرياضية | وهى غير متناهية » 
وكذلك كثير من الأمور الطبيعية”"' | والعانى الإلمية . 

وقوة النفس على كل واحدة'*' من تلك الغير المتناهية » قوة واحدة .2 !١‏ 

#8 2 

0506 ا / ن الثة من لايمكن أن ون جما أو فجسم ا 
2 ع 0 7 أيضاً أن تكون فى شىء غير متحيز» من أواحق الجسم 

أها الجزء الزى لو زر : : فقد فرغ منه » فى كتب المهندسين ن ”"'' والطبيعيين . 


وأما النياهء '*"': ما ريمكن أنها تقبل نوعاً من المزاج » عند اجماع العناض » 
فتصير به متهيثة””'" لقبول النفس ؛ إذ قيل : إن وجود النفس فى البدن » على 
مز" السيل: 

ولا مزاج فى غير منقسم » بل لا يلحقها من المزاج شىء ألبتة » غير إضافة مجردة 
موهومة'"'' » ليست من المعانى الوجودية الثابتة » وهى أن يكون طرف جزْء من 


)١(‏ «ل » : محذوفة (؟) « س» : إذ (؟) «ل »: ضضرون 

(غ:) « ل »© : ها يقدر يقوى (6) « س » : الفعلية 

3( دول »: لأن مرارا بعض المعقولات عت 
(!) « ل ©» :مهاسن القوسين محذوف (8) « ل » : واحد 

(9) « س » : فبين )٠١(‏ هل » : ولافى جسم 


» فى الأصلين : قوته « وهو نحريف‎ : )١1١( 

)١(‏ هل » : ولا يمكن أن يكون أيضًا فى شىء غير متحيز 
)١©(‏ « س » : المتدسيين 

)١:(‏ « ل » : وأما النطفة وليس ما يمكن أن يقال : إنها يقل 
)٠١(‏ «ل» :هبيأة  :)١1(‏ «س» :هذا 

)١10(‏ هل » : وموهومة 


ست ل حت 


العناصر » هو بسيط من ذلك الجسم الذى هو”'' فيه النفس . 
وكا أنه طرف الجسم ''" بالحقيقة » فيحموله”"» طرف بالعرض » لحمول المسم:» 
0 بكية الجسم 
هذا وعلى أن النقطة لها وضم ع ولا: وضم للنفس » لا"".بالذات ولا 
بالعرض : أعنى كا لابياض والمرارة » من جبة ذلك الجسم الذى هوفيه» 
وله وضم . 
د د د 
رهان زنك : أن المعانى المعقولة » لا أوضاع لا لأنما إن كانت ذوات وضع 
اما أنه ياود ليرا الوضع : الذى هو قبول الإشارة إليه فى جبة 5 
نسية'* الأجزاء بعضها إلى بعض فى الجبات . 
انف : ذات وضع بالمعنى امتقدم » وييست"*' ذات وضع بالمعنى الثانى . 
ذان كانت الصورة' ''' العقولة » ذات وضع : كالنقطة » فهى' '' نفوس 
جبات الأشياء . 


»أو 


إما بالذات » كا للا بعاد . 


وإما بالعرض ؛ 5" لحولات الأبعاد . 


)١(‏ «ل » : 2#ذوفة (6) «س » : محذونة 

(*) « س » : وله (4) «ل»: فجي )٠(‏ «س » : مالاوضم 
«٠ )1(‏ س» : محذوفة « والعبارة هكذا : ولا وضم للنفس » بالذات ولا بالعرض » 
() د ل» : فى جبته « وهذا تفسير لأحد معائى الوضع » 

(4) « س » : أو سبته « وهذا تفسير آآخر لمعنى من معاق الوضم 1 

(9) « س» : ليست بدون الواو الء'طفة 

)٠١(‏ «س» : محذوفة  )١١(‏ « س © : فهو 

)١١9‏ «ل »© : ؟كحمولات 


لا 1.1١‏ سد 


فكل”'' صورة معقولة » مضافة الذات إلى تمول فى المادة » هو طرفه . 

وهنا" حلت 
. (*) 2. (4) 0 

وان لت الى الانلى : كان لها حد من حدود الوصع مق الشكل 4 
والعظم » والصغر ؛ لأنه قد تيسن ؛ أن كل ذى | وضع » فله" ' ] مقدار يدود . 
دعيته اين الذى لد ختلف فيه أحد من الئاس : وهو كرد حد اللإنسان : 

قاذ نهر الأعنى : هو اللإنسان ا ف وهو واحد معأوم 0 وحب أن 
يكون | ذلك للق التندارف المقول سارلا لوي تارف ترسرو + لوعت أن 
يكون”" ] مةادير أشخاص الناس كاهم » فى العظ والصغر ؛ واحدة » وهذا خلف . 

وكذللةة تب أن يكوك أحوال خلقهم ا الداخلة فى الوضم » واحدة ؛ 

ا ال تحال . 


دن يزن إن 
كبن . 


: أنه لا وضع للصورة العقلية 
0 البرهان » لبس قيامه على جرد د فرض 7 المعقولة » فى النقطة 
قط ؛ ا وعلى امتناع ذلك قى الخبر » وكل ذى وصع من ذوات المقادر . 
د فد 
: )0 50 52500 : . 
فى : من هذا أن النفس مفارقة للمادة بالذات » وغير داخلة فى 
الإشارات » وتعيين الجبات والأمكنة » ألبتة . 


)١(‏ « س» : وكل 


(؟) هس » : هذا « بدون الواو العاطفة » (*) « س » : العنى 
(4) «س » : دوفة (9) « ل » : ذى عظم فإنه مقدار 

(5) «س »ه:محذوفة (!) «س © : محذوفة 

(4) « س » :ما بين القوسين محذوف (9) « ل » : خلفهم 
)٠١(‏ «ل» :هذا )1١(‏ «س» : فبين 


)١١(‏ «س»: محذوفة  )١"”(‏ «س » : فبين 


د 9 


)0 ش :1 
وأما الور العسود: : لما كانت ذوات أوضاع » لم تكنكلية ؛ وكانت 
ين مقادير المنطيعات ممها فى الالات » مقابلة لمقاديرها فى ذوات ايو تك 
“كان أن الذي سوس » إذا لظي صورته :فى الإطلونية اللليدية :امف 
فيهأ ا وصع ومقدار ؛ صار ما ينطبع فيها 4 ى كا دومها 4 صورة أصفر من 
تلكا إذا كانق”"" هن :ذلك البعد يفيت ؛ ولا دوقنا أ كه ولكل باغ" من 
الحارجة » حد من الداخلة . 
ولو لانت الصور النفسانية ؛ ذوات”"'وضم » وجب أن يكون للا مور المفارقة ع 
أوضاع مقابلة للمعقول ممها ؛ إذ ليس لتلك إلا وجود واحد فقط » وهو الوجود 
الممقول : 
ولا يازم تمكس هذا القول : أعنى أن لا يكون للابور الحسوسة ع أوضاع و 
ليقابل”*' المعقول منها '*' » إذ كل محسوس »ء له وجودان : 
)00 ل 1 1 205 ” 
وعود هو كمسو : وذلك غير معقول أصلا » وذلك الوجود هو 
.)١17‏ ألم 
وجوده ذو الوضم . 
605 )ىم 00642 1 ' 
ووموة "هوي" ميقو :وهو وحوده الذى لا وضع له 
ذكى, : أن الضوارة الممقولة من اغببوبات » تقايل وحودها اللخالل عن الوضع 


3 
دن ين 


وها فق يونين أن النقافاقة برقا لاق 8401 الا خن:. 


, هل » : وهذا أما الصورة المحسوسة (9) دل » : مقتضى‎ )١( 
3 ل » : ذات (4) « ل » : لا دونها ره( دوس » : كان‎ « )"“( 
ل » : واحد (0) « ل » : ذات ش ش‎ « )5( 
«س» :هوبه‎ )٠١( س » : فيقابل (9) « س» : عنها‎ « )4( 
» «ل 4 : وجود « بدون ضمير الإضافة‎ )١8( س » : محصوس‎ « )١١( 
«س »© : هوابه‎ )١5( ©» ول 62 : وجود « بدون الواو العاطفة‎ 2) 


)١6١(‏ « س » : معقول 


: ْ 0 0" اا 5 

ام أيه ياوله قعايها المقلى : بذاتها وحدهاء لا حاحة لا فى العقل ‏ » 
إلى شىء غير ذامها ؛ هو 1 لة لها . 

أو يكوه فعدرريا : أعنى التعقل ”" ؟ بآلة '*". و بالجسم” ' الذىهى فيه . 

أ 0 4 > ا 5 ١‏ - : (5) .» 4 . 

فان كان فعلها ذلك ؟ 0 . فلها قوام ووجود . منفرد "" بذاتها ؛ لأمها إذا 
٠ 000‏ فلي سلما فمل عن الذات المفردة ؛لأن الفعل بعد الذات 

ك4 

فاذا نت الذات '"'' بالد مفارقة » جاز أن يكون الفمل بالحدء مفارقأ 
دون الوجود . 

و إذا"* " كان انفمل بالوحودءمفارقاء نقد وحدتالذاتأولا بالوجودمفارفة 2110 
ولا يمك نأن تكون الذات بالحد 4 دون الأوحود 4 0 والفعل بالحد والوجود 
20 

و 1 10577 ياوا ا ريه ل 060 2 
وادءى اما “لالم , كمسر 2عيم على هرا : بالطبيعة ؛ فيقول © إنها 
صورة مادية ) وهى مع ذلاك تحرك مادتها » فيوجد نعلا وهو التحريك » مفارقا » 
لأن التحر يك لما وحدها ؛ و يصدر عمها وحدها .. 
والمادة 0 4 المتحرك فقط 
زات عن هرا : ا فعل الطبيعة » هو التحر يك » وهو غير مفارق ؛ لأن 
بذات الحركة موجودة فى المادة . 


5 )06 ل العقل 0 « س » : لا حاجة لها إلى الفعل إلى شىء غير ذاتما 


(؟) « ل » : الفمل (:) « ل » : بالآلة (5) « ل » : والحجدم 
'(6) « س © : ءفربد (107) « س « : مفرده (6)« ل » : كان 
(9) «س »> : محذوفة | )٠١(‏ «ل» : وإن )١١(‏ هل » : مفارقا 
(؟١)‏ «س »> :.مفارقا )١8(‏ مس » أن يقول سرض 


)١4(‏ 9ل » : بالطبيعية 
التص ره بعد ذلك بقوله : فاليواب ٠‏ مجمعل هذه الكلمة من كلام المعترض. 4 
)١1(‏ ؤس » : وللمادة التحرك ذقط 


لداعم.ؤ1 ل 


والتحريك هو المركة بالذات ؛ وإن اختلف بالاضافة . 
والهريك : ليس ذاته الوجودى الإضاف » موجودا ١"‏ ' قائما بنفسه » ولا فى 
الحرك » بل فى المتحرك . 
وقر قيل هرا : فى السماع الطبيعى » على أن نفس الطبيعة هو الفعل : 
قوة يازمها الفمل » م هى منطبعة فى المادة » وامادة تنفعل عنها » 01 
وجود ''' التفعيل » وجوهرها ذلك . 

و مب و وب ا 
ولي سكلامنا فى ما يجرى هذا الحرى » بل”*' فما ليس ار 
غير ضرورى لذاته » فان ذلك حيث ذاته؛ فهناك الفمل ولا7” محتاج أن تقو وي 
ذاته أولاء “ميعرضله الفمل » ا ا 

فيه ع ن الال والمادة » موجبا لقوام ذاته منفردة قبل الفعل . 


وما الشثىء الذى بوجد ذاته » ولا. فمل » » ثم يوجد عن ذاته الفعل مفردا , لا 
حاحة لنافيه إلى الذلة '"" ومادة : 


علوم : أن المادة غير جوهرية له ”"'' » فى الأمر الذى يصير "''' به فاعلا 
ولاذاتية له من تلك اللجبة . 


ولد الأمر الت يي 017 إسرين ونيقو05© نري الأمورالطوغرية لهم على يكون 
حاء حد لهع وتكون المادة 5 0 من أجاء حده » أ خارسا عن حله .. 

ويكون حاترا » أن سبق بعض أجزاء الخد بعضها؟ أو جزه عد لما لس 
بجراء حد . 


)١١‏ «س » : 2ذونة 

(؟) هل » : لأن وجودها التفعل التفعيل » وجوهرها ذلك 

(؟©) « س» : جوهر لحا (1) «س» : محذوفة (5) « س » : فلا 

(5) « س » : يقوم (/!1) « س » : غيره (4) «س » : مستغنيا 
(9) « ل » : فيه الألة )٠١(‏ «س » : #ذوكقة ‏ (99) « س » : به يبصير 
(؟١١)‏ «س» : محذوفة  )١8(‏ «ل» : علا ولاذاتبة من الأمور . 

)١:4(‏ «ل» : جزء 


3 ) 


اهمه ا 


ولكن لا يمكن أن يسبق ما ليس بجزء حد » ا" '' هو جزء حد . 

و من هزا ؛ أنه لا مكن ألبتة 6 أن كو شىء مما يسبق” "“ذاته فعله > 
غير مفارق”*' الذات » ومفارق” ' الفمل . 

والتفسى الإرأسانيٌ : لا مخاوفى''' تعلقها"" لمقولاتها : 

57 ا ةا ا ا 

أو براي ١‏ 

فقول : ليس ذلك من”''' توسط آلة ومادة' "١١‏ ألبتة ؛ لآن النفس الناطقة » 
700 النها وذاتها '"' وتعقل أنبا عقلت ؛ وليس بينها وبين الآلة والمادة > 
-- ل" ينكلم اتوفقلها 1 لاخر 

ن"''' النفس الناطقة قد تعقل بذالما | وفضلها قديكون بذانها''''] وحدها » 

وليس 7 ذلك جوهر يا ها . 


76 6د 
فالنفس الناطقة إذن » مفارقة الذات للا لة والمادة . 
ولا كانت الحواس » غير مفارقة للمادة التىهى فيها » ول يكن”"' يمكن الحس 
أن نحس بآلته ‏ و نكان محسوس الجوهر ‏ ولا إحساسه » ولا ذاته . 
ا اوكانتالنفس الناطقة طنة » قائمةفى اماد ؛ ز حي (18) نكر" الممقولات 


1 «س» :لا (1) «س» : فبين‎ )١( 
«س» : سبق (:) «س» : مقارن (ه) «س». : ومفارقه‎ )9( 

(5) «س» : من (1) «س» : تعطلها (8) «ل» : بيتوسط 

(9) «س» : محذوفة )٠١(‏ «ل» : يتوسط )1١١(‏ «ل» : ولامادة 
)١6(‏ «ل» : يمقل )١١(‏ هل»: أو 

)١:5(‏ «س» : وين )١١5(‏ «ل» :فإن  )١5(‏ «س» : مابين القوسين محدذوف 


)١0(‏ هل» : ولم يمكن أن بحس بآ لته 
)١6(‏ «ل» : لكانت )١19(‏ «ل» : تقرر 


جد ] عد 


الشاقة عليها » القوية فى بابها » المظيمة التأثير» بعفلم تأثيرها في الادة ل 
ويكذها . 
5"'' أن المبصرات القوية » نكل البصر » بل تذهب به . 
والمسموعات القوية كذلك للسمم"" . 
وليس الأم ركذلك فى الناطقة ؛ بل كذا تكررت ”4 عليبا» وتحكثرت 7 
المعقولات القوية » ازدادت قوة . 
وأا » لوكانت النفس الناطقة قا بمة فى المادة ؛ لكان المعقول القبوى الوارد 
عليها لا يدرك فى إثره”'' المعقول الضعيف ؛ لاستيلاء تأ ير القوى على المادة . 
أن العين لا تبصر» بعد النور القوى ؛ الأشياء اللفية . 
والأذن لا نسمع بعد الصراخ والصوت القوى » الأصوات اللحفية . 
تن ين ين 
وأما النفس الناطقة ؛ فإنها كلا عقلت معقولا قوياً » ازدادت قوة على تعقل 
القعست ا رم 
وأيِضًا : لوكانت النفس الناطقة'"' » قائمة فى المادة » لكانت”9 تضعف 
بضعف الادة ضرورة ؛ وكانت الشيخوخة فى جميم الأحؤال”” توهن القوة 
النطقية””'" » كا توجن القوى الحسية » والمركة القائمة فى المادة . 
مكبه فى كثير من الشايع. ٠‏ برف أكترم”"" إها! شَ قبن !"1 التو 0 المقلية: 


عند. صعف البدن 4 ع 955 أي ع وهو منهى ذوة اليدن - ولا يغ عند 


الستين » وقد أخذ البدن فى الضعف . 
)١(‏ فى الأصليين : فيضعفها بالفاء 0 وهذه الفاء لالزوم لما ارما يوثم أنها الست 
خبرا 6 1 : كان:» 
(؟) «ل» : كالممصرات: (؟) «دل» : مذوفة ا س6 : تكرر 
(0) دن + 4 ومكس (5) «ل» : فى اثر المعقول (90) *ل» : محذوفة 
(4) «ل» : لكان (5) «ل» : الأحوت ال توهن . 


ا١٠ )١‏ «ل» : الناطقة )١1١(‏ «ل» : أكثر 6 دل» ار 
)١*(‏ «س» : بالقوة )١4(‏ «س» : وبعد 


ا وأا.ء١‏ دا 


فليست النفس الناطقة » قاعة فى البدن . 

وأيكا : ميع المنولات ؛ فلها من حيث مهى معقولة » متحدة ؛ ولا يمكن أن 
حون صورة المتحد 00 حمس ألبتة ؛ لأن كل جسم متحيز . 

| وكل متحييز .وجب ”| أن مض العقولات:التحدة””'متكار الذات 0 
منها : كالوحدة والنقطة » معان مجردة عن الشكبير” “ولا محتمل القسمة . فكيف"2 
يكن أن نحل المعقوا لات منها فى منقسم يكون له أحزاءة. .وق ألحزائه أحواء ع لهاي 
المعقولات ؟ ! . 

واد الصورةامعقولة » موازية لأجزاء جوهر المعقول : إن كان بالك » بالك 
وإن كان بالمعنى فبالمعنى . 

ثم لبس كل شىء منقسما بالك » ولا كل شىء منقسها "* بللعنى 

وأيضاً: كل واحد من الأشياء » وإ ن كان متكثر الجوهر» فهو فى حد '' وجوده 
الذى مخصه ؛ [واحد 1" هو واحد لا كثرة فيه . 

فواليي أن يلون من ان 00 ذلك الشىء اميت إضلة 
أحراوه “1 وو روللت” كر فيه » و رحعت بعضها على بنعض. .ولا مكن 
ألبتة'" ١‏ أن يكون فى مادة مدى/!"'' شىء هذا وصفه » حتى تكون الأجزاء متحدة 
فتكون الها 0 الملدة » متحدة » فيكون ادم داخلاف اجيم » بل كل 


)١(‏ «س» : وو (9) ه« س » : بدل ما بين القوسين : وذهب 
() «س» : محذوفة (:) « س » : وكثير ‏ (0ه) «دس» :الكثرة 
(5) «ل» : فكيف أن كن نحل المءقولات 
() لعل قوله : معانى الممقولات ؛ بدلا أو تكرارا لقوله : المعقولات ؟؛ على أن فى العبارة 
من غير هذا رك لاتمنى من حيث اتساق العبارة » وإن كان مضمون معناها لاني على المتأمل 
)4( لاس 6 ١‏ ملقندم (9) «ل» : فهو حد وحوده 
)٠١(‏ «س» : يخصهء وأحدعا هو واحد . 
)١١(‏ «ل» : حهته (؟١)‏ فى كلا الأصلين « تأخذ » « وهل الأ نسسماوضعناهق الصلب» 
)١69(‏ «س» : تأخذ (غ١)‏ «ل »6 : أحزائه 
)١5( -‏ ه س » : بطلت « بدون الواو العاطفة » 
)١5(‏ «س ©>: محذونة ‏ (ا١)‏ دهس»: محذوفة  «)١8(‏ ل »: محالها. 
)١9(‏ هل »:من اا 


١٠٠١4‏ حت 
صورة ذات أحزاءء يكون فى المادة الجسمانية» فبى مفصلة الأجزاء لكل جزاء جزاء > 
على حذدهة )» ولدس للا البتة انحاد بوحه من الوجوه : 
3 246 


وه 0 )0١.‏ 5. 0000 
دين :2 أن الصورة المعقولة ليست فى مادة | ولا فى شىء من مادة """ | 
فيكون معه فى مادة َ 


2008 0 ين : ود 1 
فالحقيقة من ذات ؟ الالشان :#قفازق وض سه 


. ل » : مابين القوسين محذوف‎ « )5( ١ س » : فبين‎ « )١( 
«س »: ذوات‎ )0( 


١‏ لعص اا ول 
أفول : إن النفس الإنسانية » إذا كانت صورة مفارقة غير مادية' "© ذهى!") 
خالدة » غير قابلة”'" لافساد”؟؟ ؛ لأن الشىء الموجود لا تخاو : 
اما أله هون » حيما وجد » واحب الوحود . 


7 )0( 
او مام الومور 


فآن كان عكن الونجووة واندحفية لأن كو لان لا يكون:: 
[ فليس أنه أن يكون »؛ أولى من أن لا يكون . 

قتارة «وجد له : وو : 

وتارة بوحد له : أن لا يكون . 

وكلاما وصفان يتصف بهما . 

وال" أن يكون فى جميع الأحوال » اتصافه بهما » واحدا'"؟ : 

بل له أمروحال » غنده يكون موتحوداً لا محالة . 

وأقو وهال يده """ كوق متدوباء ل فلو1 73 , 


)١(‏ «س » : مادته ْ (؟) «ل ©»:فبهو 

(9) « سس »© : ياقية (غ:) « ل »© :*>الفساد () « ل »© : محذوفة 

(5) «س» و أن لايكون (10) « س » : مانين القوسين نحذوف 

(4) « ل » وحد بدل هله الكامة هذا الرمز « وع » 

(5) « ل » : واحد 

)٠١(‏ « س» : وحال يكون معدوما ء « ل » : وحال عنده أن يكون ٠عدوما‏ « وقد 
أخذت بنسخة « ل » , لكنى حذفت مها كلة « أن » ليسكون الكلام مستساغا وعلى وفقما جاء 
فى الفقرة السابقة » . 

)١١(‏ « ل © : محدوفة* 
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ٍ/ وأمر محتمل للامرين. 

فلا محالة أن الأمر الحتئل للا'مرين ؛ ثابت فى الخالين”" ] ؛ لأنه من الخال 
أن يكون الثىء محتملا للشىء ؛ وهو معدوم . 

فالأمر الثابت للامر بن» هو المادة . 

والأمر الذى به وعنده ؛ يكون موجودا بالفعل » هو الصورة . 

والثالث ”'" ؛ المدم . 


جد لد 
فاذن : كل ما لا مادة له » فهو غير قابل لاعدم أصلا » ولا للسكون . 
بل. كل قابل لها » فهو : 
إما عن مادة : 
وان قاد 
د د 
فاذن النفس الانسانية » والمقل » غير قايل '" لافساد . 
فإذن '*' هو بعد البدن ثابت . 
ومن الضرورة أ نكل ثابت دراك”” الجؤهر : 
إما أن يكون مستربحاً . 
أو متلذذاً . 


أومتألا"' . 
فان النفس فى اللْياة الثانية : 
إما مستريحة ٠‏ ' 

أو متلذذة . 


)١(‏ « س » جاء فيها يدل ما بين القوسين هذه العبارة ( وأمر وحال » هو المحتمل للاأمرين 
ثابت فى الحالين ) . ولعله من الواضح » أن العبارة الى فى الصلب وأسم وأوفى بامراد . 

(؟) « ل » : والثات (9) كذافى الأصلين بالأفراد ٠.‏ 

(4) «س» : فهو إذنف ‏ (©*)<«س»: وذاك (5) «ل»:أولا 


د اعت 


: 

وكل مسير يح ؛ فهو: 

إما مغتبط بذاته . 

أو عدون ”" من نجبة ذاته ؛ إذا كان يدرك ذاته . 
. (9) إبنى. 000 - 5 

وكذلك 7" النفس فى خال الاستراحة : 


ا 0" 
وإما محزو 0 


| ثم من الحال أن تكون منزونة 7" | ؛ لأن المزن 7" ضد الراحة .. 
واذن تكو ن مغتيطة . 

والاغتباط » خير ما » ولذة . 

داذن هال الام » تكون متلذذة . 

فاذن : ليست القسمة ثلاثة » بل اثثان : 

١ متأم‎ 

ولد 


والأم السرمدى » شقاوة . 
والاذة السرمدية » الجوهرية '"' الغيؤالمشوية ؛ سعادة . 
تن تن كن 
0 
س بعد الموت 
0 
وإما سعيلة . 
وذلك شر العار : 

)ل > 6 :أومثاله - (؟) هس ©»:#زون (؟) < ل » : فذلك 
(4) « ل © : مغتيط (4) «س » : محزونة « ومماينيغى ملاحظته أن قوله :: 


وكذلك النفسقى <الالاستراحة إما مغشطة وإءا >زونة 35 هز كالتكرار لا قبله قُ ولكنه ورد فد 
الأصلين » فأئمه .2 (5) « سن » :هابين القوسين محذوف ‏ ()« ل ©»:الحس 
(4) « ل © : استراحة (9) « س » : للجوهر )٠١(‏ « س » : البدث. 
)١١(‏ «ل » : الحقيقة 


الشالغ 
ىف عرف" أحوال طبقات الناس بعل ألموت 
ولقيق اأنفاء الاعرء”" 
95 أن تعل أق الادكة لفك كا عنسية : 
نمق اللذاقه نا لسك جهوت" واولا بذافا*" الخسويمة 
وكذلك”" انألا 
بل إإلة -317) : هى'” إد راك لملاتم . 
واللاثم : هو الداخل فى تكيل جوهرالثىء'؟ '» وتتميى ل 
الملام الم 0ع : 0 يا 0 جوهر الحساسه 7 | أو عله "3 1 
وا ملام الغضى » 0 والتخيلى » والفكرى » والذ كرى : كل”*'' واحد 


على قياس ذلك . 
د و 
ولولا أن الكلام فى تفصيل هذا » ما يطول جداً » لأأخذت فيه . 
ولكنى "'' أقول قولا عملا : 


إن كل قوة داركة » حملت ا فمل » أو غير فعل » فالشىء الواصل 


)1١(‏ « ل »© : تعريف 

(؟) « س » : الثانية (*) « س» : محسوسة ‏ (1)« ل » : ولامذاهها 
(5) « ل » : ولذلك (5) « ل » : بل اللد له (8) « ل ©» :هىعند إدراك 
(4) « س »> : النفس (9) « ل » : وتنميل )٠١(‏ «ل » : الحسن 
)1١(‏ هس » : محذوفة (١١1)هل»:بأكل‏ 

)١6(‏ « ل » : مابين القوسين محذوف )1١4(‏ دل ©» :اهنكل 
)١٠9(‏ «ل©»:ولكن )١5(‏ « ل »© : بعرض 


س1 سدم 


إليبا”" » الموصل إياها إلى ذلك الغرض ؟ هو الملاثم » والمادذ”؟؟ : 
دروي : الحاو ؛ لأنه أكثر الجيع تغذية ؛ والذوق » لأجل التغذية . 
وللدمع :؛ الصوت الطيب”" الأماس”؟ المعتدل فى التُقّل والفة » ى لايفرق 

كثيراً | ولا يجمع كثير””' | /' 
و الى ؛ اللين الممتدل » الملمس "١"‏ ؛ لحذه”"' الغلة بعينها . 
تن د نت 
والتسن :فى هذا : أن القل اذاي بالثى د هو القرض' ".فى اخوهره: 
وعذه الأشياء المذ كورة » أنانها فى موضوعات خارجات عنها ؟ مالم “يصل 

إليبا» لم تفمل . 
ذاذا وصلت » و1 تؤذ'*' »كانت ملذة”''' ملائمة . 
وأما 'لارْةٌ اده الحم اكد إحساس رجوع إلى الحال الطبيعية ع 

إذا أحس منافر ذال ]950 , 

وا لطعم والمسر 2-6 : إزوال الجوع والعطش . 

وَلرْةٌ نكمي : شبيهة بلذة الدغدغة » وهو أن سيلان الماء'' » غلى العضو 
الفددى » الرخو الاحم » يقشمر"'' عنه بقوة سيلانه ؛ ميكون كحرقة وألم» ثم 
ينقطع سريعاً » ويتملس""'' المقشعر””"” » ويعود إلى حاله » برطوبة'"'' ما يسيل 


)١(‏ « س » ؛ محذوفة 


(؟) « ل » :والملل (؟) « س » ؛ محذوفة (4) «س» ؛ وللاماس 
(6) « سن » : مابين القوسين محذدوف (5) هل » : اللمس 

(0) : يعنى قوله :كي لايفرق كشيرا » ولايج.م كثيرا 2 (4) 9ل » : العرسن 
(9) هل ©»:سرو )١٠١(‏ « ل »© : بلدة 
)١١(‏ هل ©»: فهو (؟١)‏ «ل ©»:منافرهوذافران 
«١ )0(‏ س » : هلذة. «ه وس سطور هذه النسخة : فلذة )١5(‏ هل » : المسروب 
)١٠6(‏ هل » : اللاء )١5(‏ هل © : يفتر )١1(‏ « ل » : ويتلمس 


(14) فى الأصلين كايهما : المنقغر « ولكن الأنسب عا هر له من قوله : يقشعر » أو يفتر » 
أن تكون اللسكلءه فى هذا الموضم » مشتقة من إحداءا » )1١9(‏ «ل » : برطوبعه 


د 1 عه 


إليه من”'' الماء » بلافصل » فيحس باللذه » لقوة حس العضو . 

وهذا بعيئه : كسيلان دهن ؛ أو رطوبة لزحة دسمة . على | ظاهر حراحة حة'" | 

ردبة م ن اللوندعال » و إنبات ال+لد » وم يفمل [ بعد . 

0 ' الأمر الوهمى » الذى هو الرغية الميوانية فى المذكح ؛ 
لمعنى » فيز يده'*؟ ذلك تأ كداً فى الالتذاذ . 

قدا تعب لذة الجاع يختار الجاع فى وقت | م مع أنسه به( * كر 

١ ٠ »؛‎ : 

ويكون لو خلا بمماول'' ' عنها » عانها" "' وكرهها . 

لكين البذة الجاعمة (8) 500 [ ذا 

ووننا كان الول 377 عنياه اموقيا العاف "31 رو امباك زنادة للد . 

ولولا هذهالرغبةالوهية"'' » والهمة المعاولة!؟3) فالميوان ابقاء النوع » لما كان 

عن تللنكةالاذة ومساها مانا "35 وزيا "37 ارس أو كر ال كا 

قصل كل الحيوان . 


نعم الى هذا 
د م إلى 


© © 


وأما مضب : ذلذته حصول الغلبة "9" ؛ لأنه يجبول فى الميوان لأجل 
هذا المنى . 


)١(‏ «س » : محذوفة 

(؟) « ل. » : يوجد بها بدل ١‏ بين القوسين كلة : إخراجة 

(؟) هل » : جاء بها يدل ٠١‏ بين القوسين كلذ : فهعم ‏ (4) « ل © :فريدة 

(8) « ل » :حاء مها بدل ما بين القوسين هذه العمارة : مم هن السنة مها 

(1) «ل » : عملوك . 

(؟) «ل » : ذكرت هذه الكامة هكّذا : عافها عافها « فلس ندرى أذلك سهو هن 
الناسخ » أم هو التأ كيد الأفظى المعروف فى اللغة ااعربية » 

(48) « ل » : الجاعة 

(ه) هل » : جاء بها بدل ما بين القوسين هذه العبارة : متساوى بيه فيها 

)٠١(‏ هل » : الملوك )١١(‏ هس » ؛العانى )١١(‏ ٠ل‏ » : والوهمية 

» دل‎ )١١(  زومي:» سس‎ « )١5( «س»©»:القرورة‎ )١9( 

)١1(‏ فىكلا الأصلين : عليه ولسكن السياق”يقتضىا تأ نيث الضمير 

(14) ه س » : قصدكل/ما عليه الحال من الحيوان << )١8(‏ « ل » : العلة 


وقد يكون من أصناف الملذات» ما الاذة ”' فيه اك : كاافكرة فى 
الغلبة*" أو اللذة ؛ فان ذلك بشركة اله و المتوهمة » والمتخيلة ” ' 6 والقوةٌ الفضبية: 


3 0 من هذه البسائط ملذات 7 


والشهوانية ٠‏ 
هه 
فبين من هذا كله » أن اللذات بادراك الملائمات » 
والملائمات مكلات الجوهر '"' » وأفماها . 
تلبس ”7 اللذاقا يمضنا إل مقن تسن لقره الدد كه والأموى اللاعة 
والككالات والادرا كات . 
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و (6) 


5 من المعلوم البين : أن النفس الناطقة » مدركة '*' . 

ثم جوهرها 4 أفضل من حوهر الموفق الأخرى 6 لأا سيطة على اللإطلاق 4 
ومفارقة' ''؟ لامادة » كل الفراق . : 

.وتاك متعلقة بالمادة » قابلة للثرا كيب ؛ والقسمة 7" » بسبب المادة . 

3 م إدرا كبا أفضل من إدراك الحاسات » لآن إدراك النفس ف م / 
014 
ضصرورى كلى » أبدى | دوانى » سرمدى » سر ورى |[ 


وإدراك الحس 00 ظاهرى 3 ةا » زوالى . 
ثم مدر مد ركاء نه الملائمة 1١17‏ ؛ أفضل )004 


و دن ري (؟) « ل » : بلذات 

(0) « ل » : ,اللذة » « س »© : اللذة وقد خالفت الأصلين كايمما » لركة المعنى الدلول 
عليه ,عقتضى رسمهما 

(غ:) « ل » العلية (5) « س » : اأتوهمة « بدون الواو العاطفة » 

(5) « س» : الجواهر (1) « ل »© : فنسة 

(6) « ل » : فهم (9) «ل »© : يدرك )١1١(‏ « س » : ومفارق 

)١1١(‏ ه ل » : القسمية )١6(‏ هس » : العقل 

)١0(‏ « ل » : لقبس »كاى ضرورى أبدى )١4(‏ ه س » : مابينالقوسين محذوف 

)١١(‏ «س» : الحا س )١5(‏ لال © : جرى )١1(‏ «س » : مذوفة 

(1) هل » : جاء بعد هذه الكلمة : .ن إدراك « ملم ذكر الفضل عليه » 


د 


لأن مدركاتها ”'' : المعانى الثابتة» والصوز 7" الروحانية » وامبدأ الأول9) 
للوجود كله : فى حلاله » وعظله' 4 شأنه 

والملانكة الر بانية ”' » وحقائق الأجرام السماوية » والعنصرية "3 

500 

وذواتهاء ثم كالاتها ؛ أفضل من كلات القوى الحسية ؛ لأن كالاتها ”" : 
أنُ تصير عوام منرزهة 7 ون التغير والشكثر » عر ا موجودة مجردة 
عن المادة . 

فبى عوالم حازية "29 للعال'''' العقلى'"" » وعلى'''' موازاته ؛ إلا أن 
اي رود / وان 0( شين مقدين )00360 


و بناء العام الما تا 4 ا 4 هسوب بالرداءة 


وما بالقوة والعدم » كثيف ؛ قدر 


اليلق 


ين 
زأى ' ''' قياس لهذه المعانى ''" الأر يع الى للنفس الإنسانية, إلى أمثالهأ عالتى 
للنفس الحيوانية . 


للحا لين 


فين إذن : أن اللده ام ي للجوهر ١‏ اللإنسياتي : أعنى يه ا[ عنا المعاد,) 


)١(‏ « ل » : المدركائها )١(‏ « س» : والصورة 


(ع) «ل »4 : محذوفة (:) « ل »© : وعظمته شأنه 
«٠ )5(‏ ل » ؛ الزمانية (5) « ل © ؛ العنصرية « بدون واو عاطفة » . 
() «ل » : كلا (6) « ل »: وميزهة (ة) «ل » : مجازية 


)٠١(‏ هل » : لعوالم )١١(‏ «س » : محذوفة 

» ل » ؛: على « بدون واو عاطفة‎ « )١( 

)١(‏ «س » : تناهى )١4(‏ < ل » : محذوفة )١١(‏ هل » : محذوفم 
)١5(‏ «س» محذوفة )١9(‏ «س » : حاء بعد هذه الكلمة كلة : ججمانلى . 
«ل » : بالرواءة )١9(‏ هذا الضيط من عندي وليس مو حودا فى الأصول 
)٠(‏ «س » :إلى (١؟)‏ « ل » : العنى 

(؟؟) ه ل » : حاء فيها بدل مابين القوسين هذه العبارة : الآن في تسه 


ص 


إذاكان مستكلا ؛ ليس مما ''' يقاس إليه "" إذة قط "" من اللذات الموجودة 
فى عالنا '؟' هذا 

1" سبحان الله ! ! هل امير واللذة التى تخص "'جواهر الملاتّكة ؛ يكون 
فى قياس اير واللذة ؛ التى مخيص ”") جواهر المهم والسباع ؟ ! . 


لحا اللن 
والنفس الإنسانية لا محالة من الجوهر '* الملكى - إن كانت مستكلة - ؛ 


وهذا بعينه صورة الملانّكة ؛ إلا أنا لا تحمس" هذه الاذة » ونحن فى أبداننا؛ 
لأن القوى البدنية » مستولية على النفس النطقية”''' » حتى إن النفس ناسية'''' فى. 
البدن لذانها » و اح إن اليد" ''' والسلطان . لاحس ؛ والوه » والغضبء والشهوة . 
وام ال 3 ا الطنية 6 0 0 هذه. 


(19) 
واأسدت : فيه 6 اليدن : 


ومثل هذا » موجود فى القوى الحسية ؛ فإن الممرور » يستمرىء”'"! اللو 
ويكرهه . 

وأيضا الس مق المستمكر » أن يكون لذة يعتقد" '''وجودها ؛ ولا يتصور 
كيفيتها » ولا تنالهانى حال . 


)١(‏ «ل ه : با (؟) دل » : عليه () « ل » : فقط 
(غ) « ل » : عالا (05)« ل » : ونا ساحان الله . 

(5) «س» : تس (9؟) « س » : لمحتس (4) « ل » :الجواهر 
(9) هل©» :يمحس (١٠)«س»‏ : مذونة  )١١(‏ هل » : تاشئة 


)١١(‏ « ل » : الله « ويقصد مهذه الفمكرة : أن النفس وهى فى :بدن ع خاضءم: لساظان 
وقوة الحس والوهم والذغب »> )١”(‏ « ل » : الدليل « بدون الواو العاطفة + 

(4 كن هل » : التاطفة )١©(‏ «س » : وإذن 0 

)١١(‏ «ل©»: محس )١8(‏ هل ©>»:به )١9(‏ هس »> : قاليب 

(؟؟) «دس»: ستمر )5١(‏ « ل» : معتقر 


اما 


فان العذين » يعتقد' '' وجود لذة'"' التكاء'" |ولا ينالهاء 
والأصم ) يعتقد جود لذة السماء'*ا ١‏ : 
والأعمى ؛ وجود اذة” 'الصور الججيلة » ولا ينالامسي)!9) 
ا ميد 
وأيضا على مقدار تقهقر''' القوى الإنسانية”*' والميوانية » يكون الاحساس 
والشعور بتلك اللدة . ش 
شن قوى ملقلا اتبيه التملفة 7 فى هذا العالم » على سلطان القَوة الخيوانية ؛ 
'*"“اللذة على التعاوت. 
والذين أتوا فى الجبلة ذلك , وأيدوا باستعلاء' '''قوتهم النطقيةءعلى الحيؤانية » 
1 الباطنة على الظاهرة” '"' | حتى 7لا يغلبها الميوانية والظاهرة 
تف أن كون هم من تلك اللذة » فى" ' هذه الدنيا ؛ جزء له قدر . 
وأما على الإطلاق » فلا سبيل إلمها ؛ إلا فى الا خرة . 


لانن اننا 


حها ل حس و لشعر لسىء دن تلاك 


فاالسعادة الأخرو بة : عند تخلص النفس عن البدن » وآثار الطبيعة » وتجرده ؛ 
كامل اللذات » ناظرا نظرا عقليا » إلى : 

ذات من له املك الأعظم 

و إلى الروحانيين ابدل يعبدونه 


وك العام الأعل ”4 . 


1 )1١1/( 


)١(‏ « ل » : يعتقدون )١(‏ هل ©»:لد 

(*) دس » : الماع (4) « ص »© :ها بين القوسين محذوف 

(0) «س » : #دونة (5) « ل » : ولاءنالها 

(19) «ل » : بقاهر » « س » : تقاهر 5 وكلا اللفظتين سقيءتان 

(4) « س » : الإنمان (5) « ل » : الناطقة )٠١(‏ «ل »: ذلك 
)١١(‏ «ل ©»: باستعلاهم قومهم 

)١(‏ هل » : جاء فيها بدل ما بين القوسين هذه العيارة : والناطقة على القاهرة 
)١(‏ «ل »: محذوفة  )١4(‏ « س » : محذوفة  )١١(‏ هلل »© :فهذه 
)١(‏ « سي ©:اللذزين  )١7(‏ هل © :عبدون  )١68(‏ «س » ؟؛ محذوفة 


واوا 


و إلى" ''وصول كاله إليه . 
واللذة اليه" ؛ عند ذلك . 
والشهاوة الأخروءة ؛ عند ضد ذلك . 
(9)؟. ميو روي 401 . 5 1 
3 7 تلك السعادة عظيمة * “جدا » فكذلك الشقاوة التى تقابليا » 


"بن 
27 الى ف البدن ع / تك ن كالصورة فى الادة» فليس 000 البدن'"] 
هو الحائل” '' بينه و بين تلك السعادة . : 


بل اليا ايف والمناك!؟ المثقدرة”3) فيه ع.» ن الوان . 
فاذا ثبتت الهيأة البدنية » كالشهوة والغضب » والرغبة فى غير المرغوب فيه : 
من الأمور الدنيوبة » فى النفس'''' ؛ ورسختء؛ وفارقت”''' البدن » وهى فيه 


ل 
م 237 , 


كانت مانعة عن الاستكال المقيقى » والسعادة العقبو ب ؟'". 

وكون" “أنه بعد فى البدن. 

وإليه أشار "" '“الرامزون”"'' من الحسكاء » بالتناسخ 

وسيل إلى لفن نْ 2 إلا بالعدالة ؟ فإن المتدل » قد 
عنه الطرفان جميعا » و بقى”' 'جوهره خاليا عن الطبيعتين معا . 


)152( 


)١(‏ « س » : ووصول (»') « ل»: الجلية 

(9) هس » : م أن « بدون واو » 2« ل ©»: وكا له أن 

(:) «ل © : عظيمة (5) « ل » :الله 

(1) «ل » :ما بين القوسين محذوف (/ا) ه ل » : الحال 

(4) «ل» : الإيثار (ه) «ل»: والمأة  )٠١(‏ « س » : التفردة 

)١١(‏ هل »:محذوفة  )١”(‏ هل »:وفارق  )١(‏ « ل ل©» :ثابت 

» «.س » : يكون « بدون واو عاطفة‎ )١١(  هيقيقملا‎ : » «ل‎ )١:4( 

)١5(‏ «ل » : إشارة )1١1/(‏ هل » : الزامرون 

, ل » : جاء فيها بدل ما بين القوسين هذه العبارة : أن لا سبيل إلي الاتقاء‎ « )١4( 
فقكون عبارتها كاملة هكذا : ولا سبل إلى أن لا سبيل إلى الانتفاء‎ 

١ )١9(‏ س»© : محذوفة )٠١(‏ « س »؟ : ويدقي 


0 


802 5 4980000 . د 
فلس ١‏ الممتدل فى الخر والبرد, إلا الى م ألسخن : و ببرد ألبتة “واحدا 


فى المعنى . 
وهذا أمروا"'" بالمدالة 
6لا 6د 
وبما ينزه' * 'النفس عن [ لطخات الطبيعة”"' ] العبادة "ا" الإلمية » واستعمال 
ما تدعو إليه الشر بعة النبوية ؛ فانها حصن وجنة"'' للنفس» من”*؟ هذه الآنة ٠‏ 
2 26 


والنفوس”*“المفارقة للا بدان على 7 'طبقات : 
“و سى فأمر. صرّهمٌ : وا السهادةالمطلقة . 
5 رار ا بع للم 6ه 

ور لقو سئع اعلا غممر ” م د : وهى قل برزخ ببيمها 6و بين | بتغامها ١‏ وعام جردها. 

[ ومخلصهاء ن الهيئات » عين إصاية 1" السعادة المطلقة . 

ولأت 17 الشأغلة » انقطعمت عفارقة اليدن » 7 00 


د94 000 ناته انه افق ون ذلك أذى شديداً ' 
لك 


اخذة فى الشعور 


إلا أنهذه الحيأة'"'' » غير جوهر بة ا » ملايؤذها الدهركله » بل:نمحى 
عنها » وتخلص آخر الأمر إلى السعادة الحتؤيقية 
ولآن هذه الهيأة'"'' » ثابتة من المركات إلى أنواع” '' من امير والشر ؛ وجوهرها 


)١( ١‏ « ل22 : وليس 


)١(‏ «دس» : عذوفة ‏ (#) د ل» :أسر (4) فامن »2 تهيزه 
(ه) هل » : جاء فيها بدل ٠١‏ ببن القوسين هذه الميارة : الحجاب المعيد 
(5) هل »> : المادة (!) هدهل ©»: وحه (4) «س» : عن 


(9) « س » : فالتفوس ) ٠‏ ) هس » : عن . وسن سطورها : على 
)١1(‏ « ل »© :انعانها 
)١(‏ « ل » : حاء يها بدل ماين القو سين هده العيارة : ويمخصها كنعها الحرئة عن إضافة 


)١١(‏ هس » : وتكون النفس آخذة )١:(‏ هل » : والسمادة 
)١1١(‏ « س » : منوعة « بدون واو عاطفة » )١5(‏ « س » : عله 
)1١1(‏ «س» : اليئاب «٠ )١8(‏ ل » : تنجىي )١9(‏ «س » : افيئات. 


(١٠؟)‏ هل » : إلى أنراع الخيرات. والشرور. ف اف« 


جه ١‏ 8؟ عد 


طلب الاذيذ الميوانى » وقد فقد ؛ فذلك أيضا من الام النفس فى الحياة الأخروية . 

وفودى انكه: مره : وفع عندهاى حياتهاء أ لها كال » ظ تطلبه ؛ 
0010-6 وناسقه واسفدت فين للق 4 نتن مأل 1 4 اخ 
ال سمدى . 

وتفودى ناأه: مزه :لم يقم عنددها أن كالالها [ ألبتة » وحالته غير 
مالحا » من العقلى الملقى إليها » من المرسلين ؛ فل تطلبه » ولا خوطبت به لحدته . 

دأقوسى تافص منزهن : ليقع 52005 ولاخطر بياا أن كلا لها 
وهو معلوم كنفس |" ١‏ ابه والصبيان 

فهاتان الطائفتان” ' » تبق 00 نتيا لآلا السعاذة المطلقة: 
ولا القن" الطلق ؛ لأسينا لاتشغر بالمكالاك "يرن 3 و 
بالجوهر فيؤْلا نقصان ذلك الكال وفقدانه ؛ كا يوم الجائم الجوع 

ولا د أبما لي والنكات اللسة ١‏ الا 0197 00 

س ؛ لأنها مئزهة . 

والطءة: الووْل “تدر ها عفرت "© اماو" + كون ذا أ سيرم 
[ثاز المفافة: 

وافودى ا عم مزه : فليا الشقاوة | إن كانت شاعرة 5 هما 
كالاما ؛ على الاطلاق » لا زوال | اا 


() وس » : أو جحد» (؟) « ل » : نقصها (4) « س » : الأمر 
(5) « س » : الطبيءتان (1) «س »> : واحد 


)1١/(‏ هس » : ولا الثقاوة المطلقة (4) «س» : بالكمال 
(9) «س » : إله (١؟)‏ هس » : وتطليه 
)0١(‏ س 6 ولااما يؤلها 22-0 « س6 ؟ الآثارة 


(*6) هل » : لضادته )١4(‏ « س» : مجوهر )1١(‏ «ل » : سهعرت 

: هل »:هنزالمادىء (/ا١) هل » : ناطقة‎ )١5( 

)١84(‏ « ل » : حاء فيها بدل ما بين القؤسين هذه السارة : وإن كان ها مثوور ان ذا 
كال ؛ إما على الإطلاق لا زال لها . ه ولعل الضمير في قرله : لا زوال لهاء راجم للثقارة » 


ا ١‏ د 


ونان 3 ممانا غالي الو ”الور أن*"لىا ذلك » فلما 4 الأم 57 
لميأة"' الرديثةالتى ورثتها"'' [من عالم:الطبيعة ‏ 
والذى يلزم من مذهب ”"'.الاسكندر أن النفوس الناقصة على الإطلاق 40)] 
تفسد مع ناي البو 137ب ردك 7 ابو شوق وول مدقت ا 
فإن النفس على ما قررناه'''' » باقية اضطرارا .: 
نيايداف 
قال بعض المكاء”"": إنالأنفس”*'' الخيرة » تزداد لذاتوخيرات »بالقلاحق 
والأنفس الشربرة » تزداد ألما وشرا » بالتلاحق . 
د كل طيقة تتصل بشكلبا 217 اك ا اتصالا معقوليا . 
1" 0 التلاحق غير متناهية . 
يعنى مبذا : أن النفوس الفاضلة » إذا اتصلت '"'2 بها نفوس ”""' فاضلة 


تلذت بها . 
والشر برة بضدة"" ذلك . 
وكل واحد من النفوس العاقلة » يعقل ذاته2"؟ اويل ل 1 : 
أضمافا . 
)١(‏ « س » : كانت. (؟) « س» : عن (؟) « ل » : إن كن لا 
(4) ”« ل » : فله (6) « س » : الحيئات ْ 


(1) « ل » : درشهاء « س » : ورثها « وقد انثت الفمل ؟ لأنه الأنسبَ » 
(1) وردت هذه الكامة فى الأصل « ل » هكذا: يذهب . « وقد أبدلتها : مذهب ' 
ليصح الكلام » ٠‏ 

(4) + س » : مابين القوسين محذوف 410 ول » : عذوفة 
)٠١١(‏ «س » : فذلك )١1١(‏ «س » : أرسطاطالاس 

)١١(‏ «س » :قررنا )١١(‏ « س » : العاماء )١4(‏ « ل » : النفس 
)١٠١(‏ «س » : وإن (15) «ل » : سلكها (/ا١١)‏ «ل ©»:وهنهه 
)1١84(‏ «وس» : وإن اللدة والألم بالتلاجق ظ )١9(‏ هل ©6:اتصضل 
)٠٠١(‏ «س » : مذزوفة  )7”١(‏ « س » : تفقد 


(؟؟*) هل » :ذاتها (99؟*) هل » : ذاتمها 


15# مس 


ألا ترى أنه 37 يعقل مبادىء عقلية » هى احا نه 
موه 
وفالععء يفكي ”" : إن التناسخ - و إن 8 كآن ممنوعا - فغير 

أن يكون لبعض افوس » إتصال ببعض النفوس » على سبيل تأثير فيها' 5 3 
أو خيرى ؛ فاه لا بعد أن يتفق مزاج قريب "من مزاج البدن الذى 0 فيه ) 
نتتعلق”" النفس به » بالعلة التىكانت فى البدن الأول ؛ الذى فاركته'8) 

إلا أنه ممتنم » أن يتعلق به التعلق كله » للعلل المذكورة س ومنها”''' امتناع 
نفسين فى عنم واحد - فيتعلق” ''' به تعلقا دون ذلك » وهو أن يتصل بنفسه 
اتصالا روحانيا . 


١4 ١١ . )١1 ٠: 
و37 وي "يا* وان كااقى والمدوفرات نكا و شيرانت‎ 


كيد 7 انصاف"ة١)‏ أنواع , من المي والأخلاق ' 7 سين 
البدنية منهما . 
مه 
وقال قوم 0 من هؤلاء : إن القوةٌ ااوهمية تفارق المادة » بتوسط » وسبب 
القوة النطقية » و يكون له جينئذ ' ''' مطالعة المعانى ''"' الموجودة فى عالم المس 
والطبيعة”""" كاهادون المعانى العقلية الصرفة"'"' ؛ إذ يصير العالم الحسى له بدن 
مثلا ؛ لأنه يحتبس فيه » ولا يتعداه إلى العالم الأعلى . 


.» س» ؛ أنيا 6 «س» : العلهاء () ه« س » : إن « بدون واو عاطفة‎ « )١( 


(:) «ل » : نقد عتنم (0) هس » : فيه (5) « ل » : خيرى » وشررى 
(ا) «دس © :ءرتب (ه) «ل » : متعلق (5) « س » : فارقة 
)٠١(‏ دل» وبيما )١١(‏ «ل » : فتعلق (؟١١)‏ « س » : #ذوفة 
(؟١)‏ « س » حاء فبها بعد هذه الكامة زيادة كلة : به 

)١:(‏ « س » : إن كان ششريرا شرا ش )٠١(‏ هس » :أو متحدث 


)١5(‏ «ل »© :اتصالها )١١(‏ هل » : من أنهم )١4(‏ « ل » : النتفوس 
)١5(‏ « ل » : وفال قوم من المادة يتوسط .ن هؤلاء الخ : 

)٠٠(‏ هل » : محذوفة  )١١(‏ « ل » : لمعالى  )١*(‏ « ل » : والطبيعية 
(؟؟) «ل » : الصرمحة 


غ18 سس : 


فيصير له مطالعة جميع الأسباب الجزئية فى العالم ؛ إذ ليس بعضها أولى بذلك من 
بعض . فقدمه''' معرفة الكائنات” '' التى يتأدى إليبا''' الحركات المزثية . 

فيستفيد” ' النفس البدنية المتداة مها” 0-06 معرفة بالكائنات . 

وفالو : إن الشريرة منها حينئذ"'' » تسكون أل للشر الذى يمكنبها'" ؛ 


لأا خرخت 0 ا معينة كا مها » فوقمت على سبيل وا ا ضرا 
خيرء وإن شرأ فشر 


: . 0 )1١1( 
وأسمع #وبرء : عل ان الشّربرة شياطين ») والميرة!؟1) من هذه الطبقة‎ 


الناقصة» حن 8 


ووضعوا » لاجن والشياطين » علاقة مم البشر » وأفعالا روحانية » يتولد 
عمها أفعال م ار 
وحماوا يتح 0140© عن المادة » ان 'فى قوم اعلى إخراج ج. الفعل الملاكم 


ليها" ؛ إن كانت رديئة » أو خيرة . 
)١97« + ,‏ . 
وأفضل "'لعلما, , على أن النفس الكاملة المنزهة » لا نظر لما إلى 
الحيتوسات : 
نيا نط اننا 
وال العاما _ 1 اذا فادق- اليد حجلت""'' القوة الم 5 
و بعص :إل 00 ذا فارفضف ن 6و ٠‏ وه 
, ند شنا فطل النييل لكر 1ج عي ل" سيفن" أن : سرون ليزن 
)١(‏ « س » : تقدمة 5000 
(؟*) هل » : إإأيه (:) هل »© : فيستفئد (ه) هل » :مهما 
(5) هل »:مقد (ا) «ل » بدل هذه الكلءة الرمز مهذا الحرف اج 
(8) «ل » : عكنها (9) «ل » : واحدة 
(10) « س » :إن شرافمر وإن خيرا غير 
(؟١)‏ هل ©» : طبيمة )١4(‏ « ل »  :‏ اتحرد (6) ون أؤائدة 
(15) « ل » : ليشهها )١١/(‏ هل » : واقتهسر )١8(‏ «س»: قال « بدون واوعاطفة» 
)١9(‏ 2 ل »: حصلت )٠١(‏ « س »© :المذكورة (١؟)‏ « ل » : وححال 
(؟؟) هذه الكامة موجودة بين سطور نسخة « س »© 


(8 


كازهة لبسو ”7 يفينيينا 17 قو ومن المرقاف النارس 3 

فهبى عند اموت شاعرة بالموتة ؛ . و بعد.الموته متنخيلة تفسها الإإنسان الذى مات 
على صورته كا كا نت فىالرؤيا يتخيل » ومتخيلة نفسها مقبورة '؟' » ومتخيلة الألام 
الواصلة إليها » على سبي العقو بات الحسية المتعارفة ؛ وجميع ما كانت”*' تعتقده حالة 
الحياة » أنه يكون له , أو ١"‏ كان متعارفا على تلاك الصورة . 

ان "1 انك سدق غيل '*" هل الضورة الحنودة )اف الصوزة المسيةء 
وعلى ''' ما كان يعتقده و يتعارفه للسعداء . 

فقالوا '"'؟ : هذا ١١‏ عذا بالق وثوابه . 

والنعأة الثانية: لو 177 وووالرا رون انان هذه الا 377 

( وقبره هذه الحيأة ©" ) . 

قاوز 5577 باذعو أن نهنا الصورة مودق وبرنا و "7" و الأخرة 
قبل النشأة الثانية و بعدها ؛ جميم الأ<وال المذ كورة فى كتب الأنبياء | علييم 
السلام'"" | . من الجنان والمور العين » وما يحرى محرى ذلك . 
وأما الرموز والألغاز الواردة» على'"'' سبيل مذهب ذهب إليه القائل به وأعِتقده 
اكترين أن صمو 

خ# 248 : 

ولثابت لكا قرة » مذهي غحيب ») "ب ظنه . أن النفوس' 0 تنفصل 

من البدن»فى حسم لطيفءوذلك مما لاوجه له إلا أن بزمز رهرا كسائر''''الرموزء 


نك ارين لين 
و إذا بلغنا هذا المبلغ فلنحتم اله 107 لتخي انعسي اك لا 


ب ٠.‏ دفق 

وفقنا له من ذلاك ١‏ 
)١(‏ هل»:ولس (؟) هل»:بصينها رع) « ل » : الطبيهة(4) « ل »: مصورة 
(ه) «عس » :كان - )03( « س » : وإن كان (لا) هس » : وإن كات 
(4) « س » : #لمه » وق الدكتب : متخيلة (ة) هل » : على ما يمتقده 
)٠١(‏ «س © :قلوا )١١(‏ هس ©»: فيبنئاعداب (؟١)‏ «س »©: ععحذوفة. 
)١١(‏ «سى» : المرئات )١+»(‏ هس ©»:.ا بين القو سين محذوف )١١(‏ «س » :قال 
(د١)‏ هل ©»: يه )١0١/(‏ «رس » :ماين القوسين محخذوف . 
)١8(‏ « س » :لاعلى سبيل )١9(‏ هل ©»:اين )٠١(‏ «س »اوهو 


(١؟)‏ « س »ع :التفى  )©١(‏ هل » الكبار (*5) ه س » : المقالة 
(:؟) « ل » مابين القوسين محذوف 


مقدمة الاخراج. 


تموض الفلسفة الإسلاسية ل ١‏ - السيب الأول من أسباب هذا الغموض 
لم اللسيب الثاتى سل م ل ملهج الفزالى فى البحث والتأليف سايم ل 


الأصول 
الأصل الأول ساو ١‏ - الأصل الثالى ١س‏ . 


مقدمة الكتاب 


الفصل الآول 
فى ماهيةالمعاده . . . . 
الفصل الثانى 
في اختلاق الأرامقيه . . .د .د ياي .ا ءا 


المنكرون للمعاد حس م0 ب المقرون بالمعاد » و<سعرفرقهم - م" - القائلون 
بعود الأبدان وحدها عب ممت الفائلون بعود النفوسوالأبدان ‏ وم - القائلون 
بعود النفوس وحدها .ع أهل الثناسخ لماع ولد 


المصل الثالث 

فى مناقضة الاراء الاطلة فيه. . . 
قافون عام لفهم الشمربعة الإس_ لامية ساد امع مم مناقشة القائلين بعودة الدن 
حاهو سس ونزاقشة الغزالى أوحمة نظر ابن سيدأ ا "5 سس ماشه صاحب المقائك 
القسفية لوجمهةنظر ابنسينا - ام لاس مناقشة اليالملو<هة نظار ابنسينا حم 1 / مضب 
اتاقفة ]بن رقيية إإحبة أل لازال جه هالا يا ا ا ع ا اه 


٠ 


5 


يكن 


كك 


١#‏ لس 
فصل 


أدلة الفائلين بالتناسخ فى الإنان فقط ل وم ل أدلة القائلين بتناسخ النفوس 
فى سائر أنواعالحروان ‏ 85 - مناقشة ابن سينا لوجبة نظر القائاين بالتناسخ 88 


الفصل الرابع 
فى الانسدة الثابتة من الانسان 
الفصل الخامس 
فى إثبات استغناء النفس فى القوام عن البدن . 
الفصل السادس 
قوضون لما 0١‏ 
الفصل السابع 


فى تعرف طبةات الناس بعد الموت » وتحقيق النشأة الآخرة . 
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